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مختبة الممتدين الإملامية 


ملاحظات اساسية 0ه ) 





نا 


يجب أن نلاحظ فى البداية أنْ المسلم ‏ مهما كانت درجة ثقافته - 
يتعامل مع معطيات اشير وفق ما يمكن اعتباره شبكة من البدهيات 
والمسلمات.. وهي لم تأت إليه مباشرة عن طريق الأخبار والروايات 
التاريخية التى قد يكون بعضها ضعيفا وبعضها الآخر مشكركا فيه . بل إن 
يعد المسسانيين الى بترا فى يانه كيان تاريخيا واحزا عن محمد غلية 
الصلاة والسلام. . إنما جاءته بطرت أكثر حيويّة كانت أشبه بالروافد المتدفقة 
التي تتشكّل لكي تصير نهراً. من خلال تعامله مع القرآن والحديث» ومن 
خلال تجربته الإيمانيّة التي تحتّم عليه أن يكون على معرفةٍ طيبة بسيرة 
رسوله به من خلال عرف اجتماعيٌ ثقافيٌ عام» يقوم على خطوط عريضة 
وتفاصيل متفق عليها تماما بصدد أحداث السيرة.. من خلال تقليدٍ زمني؛ 
تتناقل بواسطته حقائق السيرة من جيل مسلم إلى آخر .. من خلال تعاطف 
وتقدير وة ازاء كل ما يتعلق : بحياة الرسول عليه الصلاة والسلام.. 
ونالسة للف الاق حصا ان توغله في الحقائق التاريخيّة للسيرة 
يضيف زافدا اشر ى ولا شك :إلى هذه الرواقد جميعاً 


http نانالانانانا//:‎ . 21-1112212121١. 


المستشرقون والسيرة النبوية 


ولكنَّ هذه الروافد كافة» ما تلبث أن تتجمّع لكي تجعل موقف المسلم 
ن رة e‏ أيَاً كان 2 هذا چ ا إلا في 





07 بعضص الاس الذين لوا 9 فاده عن e u‏ 


إن هذا الموقف المتوحد من السيرة الذي تتغلغل في نسيجه مشاعر 
الاحترام والتقدير والإعجاب والمحبة واليقين.. والذي 000 
تخيرا كاف عن العقيدة التي ينتمي إليهاء يجد في الدراسات الاستشر 
(اللخارحية) غ اة ا عن ماه وخروجاً را ع نذا ها 7 
يمكن اعتباره محاولاات متعددة لإصابة ات والبداهات بالجروح 
والكسور.. وهي لن تفعل فعلها في يقينهء إلا في حالاتٍ معينة بينما نجدها 
تدفعه في أغلب الحالات وأعمّها إلى الاشمئزاز والتُمور. 


هذا مع أن معالجة واقعة تمتد جذورها إلى عالم الغيب» وترتبط أسبابها 
بالسماء. ويكون فيها (الوحي) همرزة وصل مباشرة بين الله سبحانه ورسوله 
عن إيمانهم› ي للقادمين من بعدهم.. واقعة كهذه لا يمكن بحال 
أن تعامل كما تعامل الجزيئات والذرَّات والعناصر في مختبر للكيمياء. . أ 
كما تعامل الخطوط والزوايا في المساحات على تصاميم المهندسين» بل 
ولا كما تعامل الوقائع التاريخيّة التي لا ترتبط بأيّ بعدٍ دين أصيل. . 


إننا هنا بمواجهة تجربةٍ من نوع خاص» وشبكة من العوامل والمؤترات 
تند عن حدود مملكة العقلء وتستعصي على التحليل المنطقئ الاعتيادي 
المألوف» ومن ثم فان محاولة قسرها على الخضوع لمقولات العقل الصرف 
ومعطيات المنطق المتوارثة لا يقود إلى نتائح خاطتة حيئاً: ولا تستعضي 
عليه بعض الظواهر حيناً آخر فحسب» بل إنه يقوم بما يمكن اعتباره جريمة 


مكُنبة الممتدين الإسلاحية 


ملاحظات أساسية ١‏ م ا 
قتل بشكل من الأشكال. أو محاولة تحص الجسد البشاي كما لي كان في 
حالة سكون مطلتٍ بعيدا عن تأثيرات الروح وتعقيدات الحياة. 


إن الدين» والغيب. والروحء لهى عصب السيرة وسداها باجا 
وليس بمقدور الحسٌ أو العقل أن يدلى يكلمته فيها إلا بمقدار.. وتبقى 
المساحات الأكثر عمتا وامتداداً. بعيدة عن حدود عمل الحراس وتحايلات 
العقل والمنطق . 

إنَنا ‏ ونحن نناقش هذا المستشرق أو ذال فى حت السيرة النبوية - 
جب أن ته إلى هات الكل مهنا كان الت اوا ك اجد الت 
التاريخت وأضوله. 

اا ا ر ا هه پار غا عه اک 
والتجريح في كيان السيرة ونسيجها. فيصدم الح الديني. ويرتطم 
بالبداهات الثابتة. . وهر من خلال «نظرزيه العقبك رال 


- 
“= 


فصل الروح عن جسد السيرة ويعاملها كما لو كانت حقلاً ماديا للتجارب 


يسعى إلى 


والاستنتاجات ۰ وإثئبات القدرة عا ت ل الجدل: 

وهضو فى كلتا الحالتين لبود يخاد-م الموقف الإسلاهيٌ الجاد دن اسبرة 
رسول الله ی . . أو يحتل مرقفا جادا منھا بو جه دن الرجوه. 

هه 

ليحازل آذ شب الال أك إن العمل السعمارف الكيير إذا اتيم 
على أسس خاطئةٍ فإنه سيفقد شرطين من شروطه الأساسية: التأثير الجمالي 
الذي يمكّنه من أداء وظيفته الوجدانية. والمتومات العلمية التى تمكنه من 
أداء وظيغته الحيوية. 

إن البحث في (السيرة) بوجو خاصء ليستلزم أكثر ه ن أيّةَ مسألة أخرى 
في التاريخ البشري هدين الشرطين اللذين يمكن أن توف هتا منهج متماسكٌ 
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٠‏ 020207 المسلشرالون والسيرة اللبوية 


سليم يقوم على أسس علميّة موضوعيّة لا يخضع لقحب أو دیا أو همی . 

ويمتلك عناصر جماليته الخاصة ة التي تليق . بمكانة السو الماد sS‏ 4+ 

الخطير في إعادة صياعة العالم بما د ذ اليد ١١‏ لوفافق المششود د واه 
3 - 


الكون والحياة. 





وقد كانت مناهج البحث الث ربي SD‏ اف ( في ا KE‏ ا أسن 


هديق القترطين أو كلها وكات الع ابحانا تحمل اسم السية 
وتتحدث عن حيأة الرسول 5 # وتحلل حماتق اك سالد ه لخا 5 ا = 


(خه 


تتفل وها وملامخ وقسمات مستمدة من عجيئة أخاى غي ماد السياة. 
وروح ار غير روح النبوّة.. ومواصفات أخخرى لي موامفات ال سالة. 
إن نتائجها تنحرف عن العلم لأنها تصدر عن الهرى. وتفقد القدرة على 
مسامتة عصر الرسالة وشخصية الرسول بج ونقل تأثيراتهما الجمالية 
بالمستوى العالي نفسه من التحقق التاريخي . . لأنها تسعى لأن خف 
ف - 
حقائق السيرة لمقاييس عصر تنسخ كل دا هر جميل. تايف كل ماهر 
أصيل»ء وتميل بالقيم المشعَة إلى أن تفقد إشعاعها وترتمى فى الظامة. أو 
تؤول إلى البشاعة!!. 0 


اا 
يجب أن نلاحظ أن الفهم الجاد للسيرة يقتضي منهجاً يتوم على طبقاتٍ 
أو أدوار أو شروط ناا ند وإن افتغاد أر تهديم 8 واحد لها يلحقى یں را 
ايا في مهمة مهمة الفهم هله . 


فأمًّا الطبقة الأولى الأساسية فهي الإيمان. أو على الأقلّ احترام 
المصدر الغيبيَ لرسالة محمد E‏ و حشيشه (الوحي) الذي تشرم عليه . 


مكتبة المفتدين الإملامية 


ملاحظات أساسية 


وأما الطبقة الثانية فهي اعتماد موقفٍ موضوعىٌ بغير حكم مسبق » 
يتجاوز كل الإسقاطات التي من شأنها أن تعظل عمليّة الفهم. 


وأما الطبقة الثالثة فهي (تقنية) صِرّفة تقوم على ضرورة الإحاطة الجيدة 
بأدوات البحث التاريخي : بدءاً باللغة وجمع المادّة الأوّلية» وانتهاءً بطرائق 
المقارنة والموازنة والنقد والتركيب. . إلى آخره. . 


وإذا كان الغربيون قد بلغوا حد التمكن والإبداع في هذه الدائرة 
الأخيرة: فإنهم في نهاية الأمر لم يستطيعوا أن شاا اعا عا معت 
الكلمة لواقعة السيرةء ولا قدروا حتى على الاقتراب من حاقة الفهم» بسبب 
أنهم كان يعوزهم التعامل الأكثر علميّة مع الدائرتين الأوليين: احترام 
المصدر الغيبيّ» واعتماد الموقف الموضوعي.. بصدد النقطة الأولى فإنه 
يصعب علينا أن نطلب من الغربيين النصارى والماديين - وبخاصة الأخيرين 
منهم - التق بإيماق كهذا. : بل .إنه أمر يكاد يكون سعحيلاً ..... ولكن من 
ناحية علميةء بالمفهوم الشامل للعلمء فإنّه لابدٌ من هذا التحقق إذا أريد 
إدراك واقعة السيرة ومتابعة حبكة نسيجها ذي الخلفية الغيبية» باعتباره حركة 
دين سماويٌ قادم من (فوق) وليس تجربة بشرية متخلقة في تراب الأرض. 


أما بصدد الدائرة الثانية» فإنَ مما يؤخذ على الباحث الغربيئّ تجاوزه 
(الموضوعية) في مناهج تعامله مع السيرة. . فلو أنه حاول التزامهاء وحرر 
عقله من عوامل الشد الزمنية والمكانيّة والمذهبيّة والنفسيّة» ولو أنه قدر على 
تجاوز النسبيّات وضغوط الإسقاطات المرحلية» فإنه كان سيتمكن من تقديم 
أعمال أنضج بكثير» وأقرب إلى روح الواقعة» وتركيبهاء وإيقاعها. . 


إن منهج البحث في البشيرة للمؤرخ الغربي أو المستشرق» يمثل بحد 
ذاته جداراً يصدّه عن الفهم الحقيقى لوقائع السيرة ونسيجها العام. . 


http نانالانانانا//:‎ . 21-1121212121١. 
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8 
إن مناقشه أي من الم تسر فم قير الذيخ تنا ولوا السب ة: عل ی لاسرال 
التمفاصيل والجزئيات التاريخة وال لا تغلى شنا لأنها مستكدركن يحكابه 
نقد 0 0 0 E‏ ھک نخسه في | و دون أن 


المستشرقون والسيرة النجوية . 


والجذور العميتة هي ا الخاطيء الذي تشوم عاد انات لاه 
المستشرقين فإذا استطعنا أن نضع أيدينا على عيوب المنهج رشرورخه 
استطعنا معرفة المنبع الذي يتمخخض عنه تيّار الأخطاء الموضوعية. وخلخاة 
الأسسن الى آتت هذه الثمان المرة واقتلاعها :لك تفلف الأرضية ويفهد 
الطريق. : ويحين اليوم الذي تعالج فيه ال ة وفق ده غدك يعرف كيف 
يتعامل مع سيرة نبيٌ ليست كالسيّر يقينا. 

لمأ 

هنالك ملاحظة جاديرة بالالتفات: بالرغم 0 على قدر 00 0 1 
المعروف. 

إن محف الم ق ب بف فاد داف المي الا يكير خاصر اکال 
منذ البداية» بل إنه ليشبه الاستحالة الحسابية المعروفة بجمع خمس برتقالاات 
مثلاً - مع ثلاثة أقلام. . إذ لا يمكن أن يكون الحاصل ثمانية. . إن هنالك 
خلافا نوعيا لا يمكن الأرقام من أن تتجمع لكي تشكل مقدارا موحدا. 

إن المسعفترقشية بحام اد تريدون أن :ندزسوا تة الرسول كردن 
حالتين تجعلان من المستحيام جنير يم محيع لنسيج السيرة ونتائجها 
وأهدافها 7 تحركت صوبها نها:والخانة الأسامية التي تمحورت حولها. . 


مكبة الممتدين الإساحية 


ملاحظات اساسية 


فالمستشرق بين أن يكون علماتياء ماديا لا يؤمن بالغيب» وبين أن 
يكون يهودياً أو نصرانياً لا يؤفن بصدق الرسالة التي أعقبت النصرانية. . 

وإذ كانت السيرة» في تفاصيلها وجزئياتهاء تنفيذاً تاريخياً لعقيدة الإسلام 
ذات المرتكزات الغيبية» بل ذات التداخل بين المغيّب والمنظور فى السدى 
واللحمةء وإذ كانت بمثابة دعوة سماوية أخيرة» جاءت لكي توقف النصرانية 
الج فة عن العمل ونل محلهاء ما فته هن عاضر الديمومة والح كة 
والأكتمال. .. فإن نة جداراً قاعلا قف بين المستشرتين .سوا أكان من 
الصنف الأولء أم من الصنف الثاني وبين فَهم السيرة. 





ومهما أغمّل المستشرق قدراته العقليّة» ومهما اجتهد فى تحليلاته 
المنطقيّة. ومهما استنفر إمكاناته التقنيّة وحاول الإفادة مما يسمى بالعلوم 
المساعدة أو الموصلة للحقيقة التاريخيّة» ومهما ادعى من حياد وموضوعيّة: 
فإند غير واصل البنّهَ إلى تقديم صيغة أقرب إلى الكمال لسيرة رسول الله َك . 


ولن يكون غريباًء أو يعد تجاوزاً على الواقع» القول: إن أعمال 
الستشرقين فى السيرة. على الى بعضها وعمقه روعاف للا يمكن أن ترق 
بحال إلى ا الأوّل من الأبحاث الجادة» ولا يمكن إلا أن تظل 58 
الخظ الثانى أو الثالث. وربما العاشرء إذا وجد المستشرق نفسه ينساق 
بفجاجة 58 تعصبه النصراني كما فعل لامانسء أو وراء تصوّره المادي 
للكون والعالم والحياة كما فعل بندلي جوزي. . إنها لا تغدو أبحاثاً حين 
ذاك ولكن عبثاً بمقدساتنا باسم العلم» وتحويلا للسيرة لكي تكون حقلا 
لتجارب العقل النقدي الغربي''' ونحن يجب أن نرفض التعامل مع هذا 
العبث وأن نرفض حتى النظر فيه. 
)١(‏ انظر على سبيل المثال: مونتغومري وات: محمد في مكة؛ الصفحات ۱۱٦‏ 1۱۷۸ء 1487 


„To _ TT 0048 
http ://www.al-maktabeh.com 


المستشرفون والسيرة النبوية 





إنه يجب أن نضع هذه الحقيقة في الحسبان كي لا نسبح في بحر 
الجزئيات المتلاطمة دون أن نعرف الحدود النهائية» والملامح الأساسية» 
والصورة الشاملة (لوضع البحث الاستشراقي) إزاء سيرة رسول الله ك. . 
ولن يرضى مسلم جاد أن يبقي عقيدته مفتوحة لدخول الريح الصفراء. . 

5 

بمأ أن ران السيرة هى يقاب التشكل التارميشن :والؤافقى لعقيدة 
الاسام قرانا وسة ووضيدا تشرييا:'ويما أنها:البيغة الزمية والمكائية 
من الوجهة الإسلامية اعتبارها مسألة تاريخية صرفة تخضع لأساليب النقد 
والتحليل التي تعامل بها مراحل التاريخ المختلفة» والمناهج البشريّة النسبية 
التي تحاول أن تجعل الواقعة التاريخية مسألة مختبرية» أو معملا للتشريح. . 

إن السيرة» إذا اعتبرت كذلكء» قاد هذا الاعتبار إلى خطأين أساسيين: 

أما أولهما: فهو استحالة فهمها ما دام أنها أكبر من المناهج النسبية وأكثر 
شمرلا رادا نت "تمصي علق سانب القة:والتحد: الشحدودة القاصضرة. 

وأما ثانيهما: فهو فتح الطريق أمام خصوم الإسلام لتدمير الثقة بمنطلقاته 
الأساسية» وأيّ منطلقء بعد القرآن الكريم»ء أكثر ثقلاً وأكبر أهميّة من 
اة ية التخلق الأسلامى على كل الستويات»- وتشكله. واكتماله؟ 

لذا فإنه ‏ من الناحية المبدئية - يجب على المثقف المسلم رفض القبول 
النهائي لنتائج بحوث المستشرقين في حقل السيرة. . لأنها مهما تكن على 
درجة من الحياديّة والنزاهة؛ فإنها لابدّ وأن تسقط الخطأين آنفي الذكر: 
القصور عن الفهم وتدمير الثقة بأسس هذا الدين. 

ولكن ما دام أن بحوث المستشرقين أمر واقع» وهي تغطي مساحات في 


| في مجال البحث التا 3 تفرض ثقلها في الدوائر 
a‏ دين الملاقية ريحي و 


ملااحظلات اساسید 


الأكاديمية التخصصية بعامةء وما دام أن في بعض هذه البحوث لمحات 
منهجية وموضوعية قد تمنحنا المزيد من الإدراك لنسيج السيرة» وتعطينا 
المزيد هن الأدوات المعِينة على الفهمء فلا بأس أن نتعامل معها على هذا 
الأساس: وليس أبدا على اعتبار أنها صيغة مقبولة في التعامل الدراسي مع 
سيرة رسولنا عليه الصلاة والسلام. 


ومن أجل ألا يختلط الأسود بالأبيض» وتمرّر على العقل المسلم 
معطياث المستشرقين المنحرفة وأخطاؤهم المكشوفة أو المستترة» كان لابدّ 
١‏ تشایم العديد من الدراسات النقدية لهذه المعطيات». تكون بمثابة مصدر 


١ 


“إن (مونتغمري وات) يحاول ما وسعه الجهد أن يكون الباحث 
١الجديد)‏ الذي يتجاوز أخطاء أسلافه ومعاصريهء بل إنه ليخطو خطوة 
أخرى. لم يسبته بها أحد من أقرانه» فيسعى إلى التحقق بقدر من الاحترام 
والحيادية إزاء الجذور الغيبيّة لحقائق السيرة ووقائعهاء يقول في مقدمة كتابه 
محمد فى مكة): «فيما يتعلق بالمسائل الفقهيّة التي أثيرت بين المسيحية 


والإسلام فغل جهاات فی اتخاد موقف محايد منهاء وهكذا بصدد معرقة ما 





إذا كان القرآن الكريم كلام الله أو ليس كلامه امتنعت عن استعمال تعبير 
ف (قال تعالى)ء أو (قال محمد) في كل مرة أستشهد فيها بالقرآن» بل 
أقرل بحل بساطة: (يقول القرآن). . . . وأقول لقرائي المسلمين شيئأ 
«ماثلاً. فقد الزمت نفسيء. برغم إخلاصي لمعطيات العلم التاريخي 
الرس في الخربء أن لا أقول أي شيء يمكن أن يتعارض مع معتقدات 
الإسلام الأساسية»'" . 


حص عو سے 





1 ۵ المرجم السابن. ص‎ 0١ 
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ويعلق المستشرق البريطاني المعروف (سير هاماتون جب) على الكجااي 
قائلاً : بأنّه يجعل القارئ يشعر بأنه كتبه رجل عاش بالخيال تجربة محمد في 
مكة أكثر من أي كاتب سابقء يضاف إلى ذلك تنظيمه الدقيق لمواد اليحث 
الذي يعد إضافه جديدة قيمة لدراسة اول الإسلام. لقا اهتم الحتاب شناحية 
- يقول جب - بالأرضية الاقتصاديّة والاجتماعيّة وعلاقاتها بنظريات الق أن 
الدينيّة. ولهذا يؤمّل أن يؤدّي إلى تقدير حق لهذا القاتد العظيم أكث في 
اله نكي ان من أجل هذا وقع الاختيار عليه. لان الأخرين بن 
العستشرفيق: الذي افتقدوا نعف روط الح الاد ا كى 
فضا عن أن بحوثهم لم تعد تستحق ذلك العناء الكبير الاي عرمداءت به في 
العقود السابقة بسبب وضوح 707 والحاحها في ملاحقة ما تتصزره 
أخطاء والتشيّث بهاء كالمغناطيس الذي يمسك بقطع الحديد المعنائرة. 


ثم إن (الدفاع) عن الحقائق الإسلامية العقيدية والتاريخية إزاه أخخطاه 
الآخرين وتحريفاتهم ليس اکر اه فيك تند اال :انه لبي 
التأكيد باستمرار على حقيقة أن العمل التاريخى الجا بحاجة إلى البناة. 
الذين يملكون الحس النقدي بطبيعة اكا اكد اا ذلك أن 
جوانب كثيرة من تازيخنا وحتضارتنا لا تزال تنتظر من يكشف النقاب عا 
أو يعيد عرضها بالأسلوب الذي يقدمها كما تحققت فعلاً. أما ملاحقة 
دراسات الآخرين كشفا عن خطأ فيهاء ودفاعاً عن قيمة ما فى تاريخنا 
وفكرنا وعفتدنا فيدى أهرا ثاثويا يعت اذا يحتل الخظ الأمامئ إل بعد أن 
يتم القدر الأكبر من مساحات البناء وتكويناته. ١‏ 

ومع ذلك فإن العملية النقدية ‏ ما دامت تتضمن قدراً من الإنجاز البناني 
في جانب ما من جوانب العقيدة أو التاريخ ‏ تغدو جديرة بالممارسة هي 
الأخرف» رط ال خرن هدنا جد اها 


)١(‏ من تعليق جب الذي اعتمده الناشر على غلاف كتاب (محمد في مكة). 


مشتية الممتدين الإسلامية 


ملاحظات اساسية 








باختصار فإِنَّ التوجّه الأكثر أهميّة وجدوى يجب أن يتجاوز الدفاع 
المتشنْج إزاء كل ما طرحه الخصوم حول هذه النقطة وأن تكون في مجرى 
التاريخ والعقيدة الإسلامية صوب أبحاث في تكوين التاريخ والحضارة 
والعقيدة والشريعة» نظماً وصيرورةً وأعمالاً بنائيّة» فى هذا الجانب أو ذاك 
لتقدّم بذاتها القناعات الموضوعيّة التي تتهافت عندها قو لانت الخصوم”''. 

ومن > وامعنادا إلى ذلك كله؛ وقع الاختيار على (وات) في واحد 
من كتابيه المعروفين عن محمد يَية؛ وهو (محمد في مكة).. ولم أشأ أن 
أتنارل الكتابين معا لسببين: أولهما: أن حجم المادة سيتضاعف ولا شك 
مما لا يسمح به مجال كهذا الذي أتاحه المجلد الخاص بالمستشرقين. 
وثانيهما: إني سأضطر ‏ حينذاك ‏ لوضع القارئ أمام حشد كبير من 
الشواهد والنصوص قد تمثل في جوهرها تكراراً لمعان محدّدة.. فما دام 
أن المنهج في الكتابين واحدء وأن الخلل الذي يعانيه هذا المنهج واحد 
كذلك في الكتابين» فإن التعامل مع أحدهما سيغني بالضرورة عن التعامل 
مع الآخر. 

فهل قدر الرجل على تنفيذ أمنيته التي طرحها في مقدمة بحثه؟ 

قبل الإجابة على هذا السؤال يجب أن نقوم بعرض مركز للأدوار التي 
مرت بها الحركة الاستشراقيّة في سيرة الرسول يكوه والملامح الأساسية في 
مناهجهاء لكي نعرف على وجه التحديد موقع (مونتغمري وات) على خارطة 
الاستشراق؛ وبخاصة على مستوى (المنهج). 





)١(‏ انظر: كتاب (فصول في المنهج والتحليل) للمؤلف؛ فصل (حول تداول السلطة في العصر 


ال اشا 
لر سا ني http ://www.al-maktabeh.com ١‏ 


تطور الموقف (الغربي) 
من السيرة 





ال 


مكتبة الممتدين الإملامية 


تطؤر الموقف الغربيّ من السيرة 


بدأ الموقف (الغربي) من رسول الإسلام ية يتشكّل في إطار دينيٌ 
والكراعية» تحط ال عا د ازغ د أحيانا جلت بين 





القوم وبين شخصية رسولنا عليه الصلاة والسلام سد يصعب اختراقه. 
والنتيجة ليست أبحاثا تاريخية علمية أو موضوعية بحال. . إنما ذلك السيل 
المنهمر من الشتائم والسباب مارسها رجال دين من قلب الكنيسة النصرانية 
باتجاهاتها كافة.. ومارسها رجال علمانيُون لا علاقة لهم بالكنيسة من قريب 
أو بعيدء وقد استمر هذا التيار حتى العصر الراهن. 

ماذا كانوا يقولون عن رسولنا عليه الصلاة والسلام» وعن رسالته؟ 


يصعب على المرء أن یسرد ما قالوه حتى على سبيل الاستشهاد: .. 
ولكن ما دام أن ناقل الكفر ليس بكافرء فلا بأس من الإشارة ‏ بإيجاز ‏ إلى 
بعض الشواهدء نتلقَامًا عن أناس حديثي عهد بهذا العصرء بل إن بعضهم 
لا يزال e‏ 


يقول المونيسنيور كولي في كتابه (البحث عن الدين الحق): برز في 
الشرق عدو جديد؛ هو الإسلام الذي أسس على القوة وقام على أشد أنواع 
التعصّبء ولقد وضع محمد السيف في أيدي الذين تبعوه» وتساهل في 
أقدس قوانين الأخلاق» ثم سمح لأتباعه بالفجور والسلب. ووعد الذين 
يهلكرن في القتال بالاستمتاع الدائم بالملذات في الجنة. وبعد قليل 
أصبحت آسية الصغرى وإفريقية وإسبانية فريسة له. حتى إيطالية هددها 
الخطرء وتناول الاجتياح نصف فرنسية لقد أصيبت المدنية؛ ولكن انظر!! 
هاهي النصرانية تضع بسيف شارل مارتل سدّاً في وجه سير الإسلام المنتصر 
عند بواتييه (07/ام)» ثم تعمل الحروب الصليبية في مدى قرنين تقريبا 
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(7099- 1564م) في سبيل الدين» فتدجج أوربة بالسلاح وتنجي 
النصرانية» وهكذا تقهقرت قوة الهلال أمام راية 2 وانتصر الإنجيل 
على القرآن وعلى ما فيه من قوانين الأخلاق الساذجة"١‏ 

ويقول المسيو كيمون في كتابه (ميثولوجيا الإسلام): «إن الديانة 
المحمّدية جذامُ فشا ب بين الناس وأخذ يفتك بهم فتكاً ذريعاً . بل هو مرض 
مروع وشلل عام وجنون ذهني يبعث الإنسان على الخمول والكسل› 
ولا يوقظه منهما إلا ليسفك الدماء ويدمن معاقرة الخمور (!!) ويجمح في 
القبائح. وما قبر محمد في مكة (!) إلا عمود كهربائي يبعث الجنون في 
رؤوس المسلمين ويلجئهم إلى الإتيان بمظاهر الصرع (الهستريا)ء والذهول 
العقلي» وتكرار لفظة (الله الله) إلى ما لانهاية» وتعود عادات تنقلب إلى 
طباع أصيلة ؛ ككراهية لحم الخنزير والنبيل والموشيقى» وتزكيت ما ابيط 

من أفكار القسوة» والفجور في الملدات»” 

ويقول جويليان في كتابه (تاريخ فرنسة): «إن محمداًء مؤسس دين 
المسلمين» قد أمر أتباعه أن يخضعوا العالم» وأن يبدلوا جميع الأديان بدينه 
هوء ما أعظم الفرق بين هؤلاء الوثنيين والنصارى! إن هؤلاء العرب قد 
فرضوا دينهم بالقوة وقالوا للناس: أسلموا أو موتواء بينما أتباع المسيح 
أراحوا النفوس ببرهم وإحسانهم. ماذا كانت حال العالم لو أن العرب 
انتصروا علينا؟ إذن لكنا مسلمين كالجزائريين والمراكشييه:('"'. 
)١(‏ عن النصوص السابقة ولمزيد من التفاصيل انظر: د. محمد البهي: الفكر الاسلامي 

الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» ص 0507 ٠01١‏ ليوبولد فايس (محمد أسد): 

الإسلام على مفترق الطرق» ص ٠١‏ فما بعد» عمر فروخ ومصطفى الخالدي: التبشير 


والاستعمار فى البلاد العربية › توفيى الحكيم : تحت شمس الفكر ص ١8‏ فما بعدء مجلة 
البلاغ الكويتية» عدد ٩۵۸‏ ص ١‏ . مجلة البعث الإسلامى الهندية » عدد ٩‏ النة الثامنة. 


(۲) ينظر الهامش السابق. 
() الهامش السابق. 


مكُنبة الممتدين الإسلاهية 


تطوٌر الموقف الغربيّ من السيرة 








وجاء في كتاب (تقدم التبشيو العالمي) الذي ألفه الدكتور غلوور ونشره 
في نيويورك سنة (1410م)» في نهاية الباب الرابع: «إن سيف محمد والقرآن 
أشد عدو وأكبر معاند للحضارة والحريّة والحق» ومن بين العوامل الهدّامة 
التي اطلع عليها العالم إلى الآن:”''؛ وقال: «القرآن خليط عجيب من 
الحقائق والخرافات» ومن الشرائع والأساطيرء كما هو مزيج غريب للأغلاط 
التاريخيّة والأوهام الفاسدةء وفوق ذلك هو غامضٌ جداً لا يمكن أن يفهمه 
أحد إل بتفكير خاص له. . والذي يعتقده المسلم أن المعبود هو الله الأحد 
الصمد الذي لم يلد ولم يولد فالله ملك جبّار متسلطء ليست له علاقة مع 
خلقه ورعاياه» برغم أن الإسلام يذكر الرابطة الموجودة بينهما»”''. 

ثم ينتقد غلوور شخصية الرسول ية فيقول: «كان محمد حاكماً مطلقاء 
وكان يعتقد أن من حى الملك على الشعب أن يتبع هواه ويعمل ما يشاءء 
وكان مجبولاً على هذه الفكرةء فقد كان عازماً على أن يقطع عنق كل من 
لا يوافقه في هواه. أما جيشه العربي فكان يتعطش للتهديد والتغلبء» وقد 
أرشدهم رسولهم أن يقتلوا كل من يرفض اتباعهم ويبعد عن طريقهم»”" . 

ويعتقد سفاري الذي ترجم القرآن سنة (۲١۷٠م)‏ «أن محمداً قد لجأ إلى 
السلطة الإلهية لكي يدفع الناس إلى قبول هذه العقيدة» ومن هنا طالب بالإيمان 


به كرسول للهء وقد كان هذا اعتقاداً مزيّفا أملثّه الحاجة العقليّة. . “٠.‏ . 


)١(‏ الهامش السابق. 

(۲) عن النصوص السابقةء ولمزيد من التفاصيل انظر: د. محمد البهي: الفكر الإسلامي 
الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ص »١ - 65١7‏ ليبولد فايس (محمد أسد): الإسلام 
على مفترق الطرق ص ٠١‏ فما بعدء عمر فروخ ومصطفى الخالدي: التبشير والاستعمار في 
البلاد العربية» توفيق الحكيم تحت شمس الفكر ص 18 فما بعدء مجلة البلاغ الكويتيةء 
عدد مه ص 1۲ مجلة البعث الإسلامي الهنديةء عدد ٩‏ النة الثامنة. 

() انظر الهامش السابق. 

(؛) انظر الهامش رقم 5. 
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وهذا يكفي. لقد جاءت هذه الأقوال إفرازاً طبيعياً للصراع المحتدم بين 
الإسلام والصليبيّة. وقد كان للنتائج التي تمخّضت عنها الحروب الصليبيّة 
طعم مر في حلوق الغربيين ما داقوه اذا إن ليوبولد فايس لامحمدل أسد» 
فيقول: "فيما يتعلق بالإسلام» فإن الاحتقار التقليديٌ أخذ يتسلّل فى شكل 
تحرّب غير معقولٍ إلى بحوثهم العلمية» وبقي هذا الخليج الذي حفره 
التاريخ بين أوربة والعالم الإسلامى (منذ الحروب الصليبّة) غير معقود فوقه 
بجسرء ثم أصبح احتقار الإسلام جزءاً أساسياً من التفكير الأوربي. والواقع 
أن :الس ر الار لين فالا عضر الحريقة كان ا خرن تصارئ :لن 
في البلاد الإسلامية» وكانت الصورة المشرّهة التي اصطنعوها من تعاليم 
الإسلام وتاريخه مدبّرة على أساس يضمن التأثير في موقف الأوربيّين من 
الوثنيّين. غير أن هذا الالتواء العقلي قد استمر مع أن علوم الاستشراق قد 
تحررت من نشوذ الح ا ولم يبى لعلوم الااستثيراق هذه عذر من حميّة 
دينيّة جاهليّة تسيء توجيهها. أمّا تحامل المستشرقين على الإسلام فغريزة 
موروثة. وخاصة طبيعية تقوم على المؤثرات التي خلفتها الحروب الصليبية› 
بكل ما لها من ذيول. في عقول الأورييين”''. 

لتت الحروب ا لصليبية وحدهاء لكنه الإسلام نفسه. إن ا لخطرم 
الحقيقيٌّ كما يقول لورنس براون في كتاب أصدره عام (195م): «کامن 
ون نظامه. وفى فدرته على التوسع والإخضاعء وفي حيويته. . إنه الجدار 
الوحيد في وجه الاستعمار الأوربي»“. 

وتقرا فى متخلة الال السلا عد احزيراق م 2١‏ لزن شيا 
من الخوف يجب أن يسيطر على العالم الغربي. ولهذا الخوف أسباب؛ 
)١(‏ انظر الهامش رقم (۲) في الصفحة السابقة. 


(۲) انظ ١‏ 9 قم (؟) ف الصفحة الابقة 
غ لفان اللا 1 اي 8 


تطؤر الموقف الغربيَ من السيرة 








منها: أن الإسلام منذ أن ظهر في مكة لم يضعف عددياًء بل كان دائماً في 
ازدياد واتساع. ثم إن الإسلام ليس ديناً فحسبء بل إن من أركانه الجهادء 
ولم يتفق قط أن شعباً دخل في الإسلام ثم عاد نصرانياً»”'' . 

والمستشرق الألماني بيكر يقولها بصراحة: «إن هناك عداء من النصرانيّة 
للإسلام بسبب أن الإسلام عندما انتشر في العصور الوسطى أقام سداً منيعاً 
في وجه انتشار النصرانيّة. ثم امتد في البلاد التي كانت خاضعة 


اضرا 
0 


وفي موازاة هذا التيّار الكهنوتي المتعصّب الذي يفتقد أي قدر من الرغبة 
في التعرّف على حقيقة الإسلام وشخصية النبي عليه الصلاة والسلام» وفي 
أعقاب عصر الإصلاح الديني» وفيما بعد خلال عصر التنوّر وانفصال الدين 
عن الدولة؛ وحتى القرن العشرين» توالت على المسرح أجيال من المعنيّين 
بالدراسات الإسلامية عامة» وسيرة رسولنا ية خاصّة؛ وقد غرف هؤلاء 
بالمستشرقين؛ كان بعضهم ينتمي إلى الكنيسة ويرتدي ملابس الكهنوت» 
ولكن كان أغلبهم مدنياً ولا تربطه بالكنيسة رابطة وظيفية.. وكان يتوقع أن 
تخف حملاتهم على رسولنا يِه وأن تتغيّر نظرتهم في تعاملهم مع شخصيته 
وتاريخه وتعاليمه. . 

نعم» لقد حدث شيء من هذاء ولكنه ما تعدى التشذيب والتهذيب. 
وتجاوز كلمات الفحش والسباب» أما المنهج فقد ظل هو المنهج: جهلاً 
بتركيب السيرة» وتعصّباً في التعامل معهاء وتحليلات واستنتاجات ما أنزل الله 





.۲١ انظر الهامش رقم (۲) في الصفحة‎ )١( 
. ۲١ انظر الهامش رقم (۲) في الصفحة‎ (۲( 
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المستشرهون والسيرة النبوية 


بها من سلطانء يؤكدها الواحد منهم المرّة تلو المرّة» ويجتمع القوم عليها 
حتى لتكاد تغدو عندهم يقيناً من اليقين على الرغم من أنها بنيت أساساً على 
الوهم الذي تستحيل معه رؤية الحقائق» بحجمها الطبيعي» وعلى الرغم من 
أنها انبثقت عن زاوية رؤية ضيّقة مترعة بالتعصّبء ونظر إليها عبر منظار قد 
دن عليه سلفاء وعلى الرغم من أنها في أحسن الأحوال» قد بنيت على 
شواهد تاريخية ولكنها ليست - بحال ‏ الشواهد المتواترة ذات الثقل» وإنما 
هي الشاذ الغريب الذي يتشبثون به لكونه يشبع في نفوسهم وعقولهم حاجة. 
وعموماً فإننا نستطيع أن نضع أيدينا على عددٍ من الأخطاء والثغرات 
المنهجيّة لهذه البحوث الاستشراقيّة» ونشير هناء على وجه التحديد» إلى 
ثلاث من هذه الثغرات: 
اولاً: المبالغة في الشك, والافتراضء والنفي الكيفيٌ؛ واعتماد الضعيف الشادً: 
يكاد يكون هذا الملمح الأساسى في مناهج المستشرقين قاسماً مشتركا 
أعظم بينهم جميعاً. . إنهم يمضون مع شكوكهم إلى المدى»ء ويطرحون 
افتراضات لا رصيد لها من الواقع التاريخي» بل إنهم ينفون العديد من 
الوواناهه» لهذا الب أو اذاه 4 ها ف رد فى الال بكل 
ما هو ضعيف اد غالوا في كتاباتهم في د النبويّة» وأجهدوا 
أنفسهم في إثارة الشكوك (في وقائعها)ء وقد أثاروا الشك حتى في اسم 
الرسول ية ولو تمكنوا لأثاروا الشك حتى في وجودهء ولكنهم مهما قالوا 
في نسبة التاريخ الصحيح في سيرة الرسول ية فإن سيرته هي أوضح وأطول 
سيرة نعرفها بين سير جميع الرسل والأنبياء»”'". 
ويشير درمنغهم إلى هذه المسألة فيقول: «من المؤسف حقا أن غالى 
بعض هؤلاء المتخصّصين - من أمثال: موير ومرغوليوث ونولدكه وشبرنجر 


. ص۱۱-۹‎ ١ تان الى تابيخ العرب في الإسلام): جزء‎ da 


تطؤر الموقف الغربيّ من السيرة 


ودوزي وكيتاني ومارسين وغريم وغولد زيهر وغود فروا وغيرهم ‏ في النقد 
أحياناء فلم تزل كتبهم عامل هدم على الخصوص. ولا تزال النتائج التي 
انتهى إليها المستشرقون سلبية ناقصة ولن تقوم سيرة على النفي» وليس من 
مقاصد كتابي أن يقوم على سلسلة من المجادلات المتناقضة. . ومن دواعي 
الأسف أن كان الأب لامانس - الذي هو من أفضل المستشرقين المعاصرين 
- من أشدّهم تعصّبأء وإنه شوّه كتبه الرائعة الدقيقة وأفسدها بكرهه للإسلام 
ونبئّ الإسلام» فعند هذا العالم اليسوعي أن الحديث إذا وافق القرآن كان 
منقولاً عن القرآن؛ فلا أدري كيف يمكن تأليف التاريخ إذا اقتضى تطابق 
الدليلين تهادمهما بحكم الضرورة» بدلاً من أن يؤكّد أحدهما الآخر»”''. 


إن هذا يقودنا إلى موقف بعض المستشرقين من القرآن الكريم كمصدر 
أساسئّ من مصادر السيرة» وذلك أن اعتماد القرآن الكريم في هذا المجال 
يمكن أن يعد سلاحاً ذا حدَّينء ويتمثّل الحدٌ السلبىٌ بنفي الكثير من أحداث 
السيرة ما دامت لم ترد في القرآن الكريمء وكأن القران كتاب تاريخي خاص 
بتفاصيل حياة محمد كلةُ. وهذا مكنهم من عملية انتقاء مغرضة ذات طابع 
هدمي معاكس» وهي التشكيكء أو نفي كل روايةٍ لم ترد مؤيداتها في 
القرآن» ولا سيّما إذا كان في هذه الرواية تمجيد للنبي ييه أو كان في 
نفيها تأكيد لإحدى وجهات النظر الاستشراقية» فمثلاً نجد شبرنكر يرى أن 
اسم النبي ية ورد في أربع سور من القرآن؛ هي: آل عمران والأحزاب 
ومحمد والفتح» وكلها سور مدنيّة؛ ومن ثم فإن لفظة (محمد) لم تكن اسم 
علم للرسول قبل الهجرةء وإنما اتخذه بتأثير قراءته للإنجيل واتصاله 
الصا 
)١(‏ حياة محمد المقدمة» ص8-١١.‏ 
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وقد يتوجب أن نسأل شبرنكر هنا: إذا كان النبي 45 قد التقط اسم 
(محمد) من خلال قراءاته لنبوءات الإنجيل» فأين ذهب - إذن ‏ (محمد) 
الحقيقي الذي بشر به العهدان القديم والجديد؟! 

هنالك مثل آخر: إن إسرائيل ولفنسون يشيرء بصدد مهاجمة يهود بني 
لقره إلى أن ورف الب كرون سا اح اغاق الت على هذه 
الطائفة اليهوديةء ذلك هو محاولتهم اغتيال الرسول ل (لكن المستشرقين 
- يقول ولفنسون ‏ ينكرون صحة هذه الروايةء ويستدلون على كذبها بعدم 
وجود ذكر لها في سورة الحشر التي نزلت بعد إجلاء بتي النضير)”' . 

إننا في مجال التشكيك والنفي الاعتباطى لابدٌ أن نذكر العبارة التى 
قالها (مونتغمري وات) ‏ موضوع هذه لاسا بهذا الصدد: «إذا أردنا أن 
نصحّحح الأغلاط المكتسبة من الماضي بصدد محمد فيجب علينا في كل 
حالة من الأحو وال التي لا يترم الدليا ا على ضدهاء أن نتمشّك 
بصلابة بصدقهء ويجب أن لا ننسى انشا "أن الدليل القاطع يتطلب لقبوله 
أكثر من كونه ممكناء. وأنه في مثل هذا الموضوع يصعب الحصول عليه" . 


ونحن نستطيع أن نضع أيدينا على عشرات بل مئات من الشواهد على 
النني الكيفي الذي مارسه المستشرقون» وبخاصة أجيالهم السابقة» إزاء 
وكات لتر كبرو O‏ ثيل المقال ن ل شير إلى دور البهوة في 
تأليب الأحزاب على المدينة» ولا إلى نقض بني قريظة عهدها مع الرسول ي 
في أشد ساعات محنته» لكنه يقول: «ثم هاجم المسلمون بني قريظة الذين 
ا على كل ا رای سو اليا ر فووا 
نعيم بن مسعود في معركة الخندق كسبب في انعدام الثقة بين المشركين 


)1غ( تاريخ اليهرد في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام؛ ص ۱۳۷-۱۳٣‏ . 
(۲( محمد في مكة؛ ص٤٩‏ . 


2 تار ي الحم الإسلامية؛ ص ٥٤-0۳‏ . 


تطؤر الموقف الغربت من السيرة 


س 


واليهود". ولعله يريد أن يوحي بذلك أن اليهود لا يمكن أن يخدعوا! 

ليس الشاك والنفي الاعتباطئْ وحدهماء ولكنه الاعتماد على الروايات 
الضعيفة الشاة التي قد لا تصمد أمام النقد: «لقد أخذ المستشرقون ‏ كما 
يقول الدكتور جواد علي بالخبر الضعيف في بعض الأحيان وحكموا 
بموجبه» واستعانوا بالشاذ والغريب وقدموه على المعروف المشهور. استعانوا 
بالشاذ ولو كان متأخراء أو كان من النوع الذي استغربه النقدة وأشاروا إلى 


تشوزه: تعمدوا ذلك لآن هذا الغاذ هو الأآداة الوحيدة فى إثارة الف" . 


ثانياً: إسقاط الرؤية الوضعية: العلمانبَّة: والتاثيرات البِيئْبََة المعاصرة على 
الوقائع التاريخيّة: 

إنه سن المتعذر بل عن الستحيل». كما يؤكد آتبين :ذيثيية "أن يتجرد 
المستشرقون عن عواطفهم وبينتهم ونزعاتهم المختلفة. وأنهم ‏ لذلك ‏ قد 
بلغ تحريفهم لسيرة النبي والصحابة مبلغاً يخشى على صورتها الحقيقية من 
شِدّة التحريف: فيهاء. وبرغم ها يزعموت من اتباعهم. لأساليب النقد البريغة 
ولقوانين البحث العلمى الجاد؛ فإننا نجد ‏ من خلال كتاباتهم - محمداً 
يتحدنكف بليحة المانثة إذا كان المؤلف ألمانياء وبلهجة إيطالية إذا كان 
الكاتب إيطالياً. . وهكذا تتغير صورة محمد بتغير جنسية الكاتب! وإذا بحثنا 
في هذه السيرة عن الصورة الصحيحة فإننا لا نكاد نجد لها من أثر. 


إن المستشرقين يتدمون لنا صوراً خيالية هي أبعد ما تكون عن الحقيقة. 
إنها أبعد عن الحقيقة من أشخاص القصص التاريخية التي يؤلفها أمثال (وولتر 
قومهم: فايس عليهم إلا أن يحسبوا حساب اختلاف الأزمنة» أمّا المستشرقون 
)١(‏ تاريخ اليهرد في بلاد العرب» ص160١-15١.‏ 


(۲) تاريخ العرب في الإسلام: .1١-8/١‏ 
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فلم يمكنهم أن يلبسوا الصورة الحقيقيّة لأشخاص السيرة؛ فصوّروهم حسب 
منطقهم الغربي» وخيالهم العصري. ٠٠.‏ وما يلبث دينييه أن يضرب مخلاً 
معاكساً فيقول: «ما رأي الأوربيين في عالم من أقصى الصين يتناول 
المتناقضات التي تكثر عند مؤرّخي الفرنسيين ويمخخصها بمنطقه الشرقي البعيد. 
ثم يهدم قصة (الكاردينال ريشليو) كما نعرفها ليعيد إلينا (ريشيليو) آخر له عقاية 
كاهن من كهنة بكين وسماته وطبعه؟ إن مستشرقي العصر الحاضر قد انتهوا إلى 
مثل هذه النتيجة فيما يتعلق بسيرة الرسول 345. ويخيّل إلينا أننا نسمع محمداً 
يتحدَّث في مؤلّفاتهم إما باللّهجة الألمانيّة أو الإنكليزيّة أو الفرنسية ولا نتمثله 
قط» بهذه العقليّة والطباع التي ألصقت بهء يحدّث عرباً باللغة العربية؟» وينتهي 
المستشرق الفرنسي - الذي أعلن إسلامه ‏ إلى القول: "إن صورة نبيّنا الجليلة 
العى ا و ا اي قدو اج ر س ت السيرر: 
المصطنعة الضئيلة التي صيغت في ظلال المكاتب بجهد جهيد»”') 


ويشير الدكتور جواد علي إلى أن كيتاني» وهو من كبار المستشرقين 
الأوائل الذين كتبوا عن حياة الرسول يِه كان يعتمد منهجاً معكوساً في 
البحث يذكّرنا بكثير من المختصّين الجدد في حقل التاريخ الإسلامي» والذين 
يعملون وفق منهج خاطئ من أساسه» إذ إنهم يبيّتون فكرة مسبقة ثم يجيئون 
إلى وقائع التاريخ لكي ملا منها ما يؤيّد فكرتهم ويستبعد ما دون ذلك». 
فلقد كان كيتاني (ذا رأي وفكرةٍ) وضع رأيه وفكرته في السيرة قبل الشروع في 
تدوينها فإذا شرع بها استعان بكل خبر من الأخبار ظفر بهء ضعيفها وقويّهاء 
وتمسّك بها كلّها ولا سيّما ما يلائم رأيه» ولم يبال في الخبر الضعيف بل 
قوّاه وسئّده وعدّه حبّة. وبنى حكمه عليه. ومن يدري فلعله کان يعلم 
لال الكذت البشهورة والمعزوفة عند العلناء. ولكية فا عنها وغض 
نظره عن أقوال أولئك العلماء فيها؛ لأنه صاحب فكرة يريد إثباتها بأية طريقةٍ 


(۱) محمد رسول اللهء المغدمة» صر ۲۸-۲۷ ٤-۳,‏ . 


مختبة الممتدين الإملامية 


تطؤر الموقف الغربيّ من السيرة J‏ ۲۹ ( 


كانت» وكيف يتمكن هن إثباتها وإظهارها وتدوينها إذا ترك تلك الروايات 
وعالجها معالجة نقد وجرح وتعديل على أساليب البحث الحديث»؟”" . 

وترد في ختام كتاب آتيين دينييه (الشرق كما يراه الغرب) بعض الآراء 
حول هذا المنهج حيث يقول: «لقد أصاب الدكتور سنوك هيرغرنجه بقوله: 
(إن سيرة محمد الحديثة تدل على أن البحوث التاريخية مقضئٌ عليها بالعقم 
إذا سخّرت لأية نظريةٍ أو رأي سابق). هذه حقيقة يجمل بمستشرقي العصر 
جميعاً أن يضعوها نصب أعينهم؛ فإنها تشفيهم من داء الأحكام السابقة التي 
تكلفنهم من الجهود ما يجاوز حد الطاقة فيصلون إلى نتائج لا شك خاطئة. 
فقد يحتاجون في تأييد رأي من الآراه إلى هدم بعض الأخبار وليس هذا 
بالأمر الهيّنء ثم إلى بناء أخبار تقوم 5 ما هدموا وهذا أمرٌ لا ريب 
مستحيل . إن العالم في القرن العشرين يحتاج إلى معرفة كثير من العوامل 
الجوهرية كالزمن والبيئة والإقليم والعادات والحاجات والمطامح والميول. . 
إلى آخره: ولاسيّما إدراك تلك القوى الباطنة التي لا تقع تحت مقاييس 
المعقول والتى يعمل بتأثيرها الأفراد والجماعات”" . 

وفضلاً عن هذا نجد أن الطابع العلماني الوضعيء والرؤية المحدودة 
للمناهج الغربيّة في تعاملها مع تأريخناء أوقع عدداً من المستشرقين في خطأ 
آخر؛ مغاده: ان الرسول ل لم بك كن يخطو خطوة واحدةٌ وهو يعلم مسبقاً 
ما الذي يليهاء أي أن نشاطه كانت توحي به الظروف الراهنة ومتطلباتها 
ولوازمهاء وأبرز ثل في هذا المجال ما ذكره فِلْهاوْزن وعدد من رفاقه حول 
إقليمية ية الحركة الإسلامية في عصرها المكئ. وأنها لم تنتقل إلى المرحلة 
العالمية ‏ في العصر المدني _ إلا بعد أن أتاحت لها الظروف ذلك» ولم 
يكن الرسول ثلا ليفكر بذلك من قبل. 
)١(‏ تاريخ العرب في الإسلام: ٠١/١‏ . 


۲(7( ەەا رسول الله المقدمة؛ IRS‏ 
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س 








وما قالوه حول اعتماد الرسول ية أسلوب (اللاعنف) في العصر 
المكي» وتحؤله إلى القوة بعد أن شكّل دولة في المدينة وتجمّع حوله 
المقاتلون: القد كان في وسع محمد (يقول فِلْهاوْزِنْ) ‏ من طريق عقيدة 
تتجاوز دائرة معتنقيها الدائرة التي ترسمها رابطة الدم ‏ أن يحظم رابطة الدم 
هذه؛ لأنها لم تكن بريئة من العصبيّة وضيقهاء ولا كانت ذات صيغة 
خارجيّة عارضة. هذا هو الذي جعلها لا تتسع لقبول عنصر غريب عنهاء 
ولكن محمداً لم يرد ذلك ومن الجائز أيضاً أنه لم يكن يستطيع أن يتصوّر 
إمكان رابطةٍ دينيّة في حدود غير حدود رابطة الدم»”'" . 

ويرفض سير توماس أرنولد في كتابه (الدعوة إلى الإسلام) هذه الرؤية 
الخاطئة فيقول: «من الغريب أن ينكر بعض المؤرّخين أن الإسلام قد قصد به 
وه كن باذ الأمن أن بكرن ديا غالا برف هده نات الات 
ومن بينهم السير وليم موير إذ يقول: إن فكرة عالمية الرسالة قد جاءت فيما 
بعد. وإن هذه الفكرة على الرغم من كثرة الآيات والأحاديث التي تؤيدهاء 
لم يفكر فيها محمد نفسه» وعلى فرض أنه فكر فيها فقد كانت الفكرة 
غامضة؛ فإن عالمه الذي كان يفكر فيهء إنما كان بلاد العرب» كما أن هذا 
اللي الحنيد لم ا إلاالها وان مسمدا لم وجه هره شد بت إلى أن 
مات إلا للعرب دون غيرهم؛ وهكذا نرى أن نواة عالمية الإسلام قد 
غرست» ولكنها إذا كانت قد اختمرت ونمت بعد ذلك فإنما يرجع ذلك إلى 
الظروف والأحوال أكثر منها إلى الخطط والمناهج»”” . 

ويجيب أرنولد: لم تكن رسالة الإسلام مقصورةً على بلاد العرب» بل 


. ٤ص الدولة العربية وسقوطهاء‎ )١( 

(۲) يستشهد أرنولد بالآيات التالية: سورة 7١‏ آية 27١-78‏ سورة 1١‏ آية لا 2١٠١‏ سورة 50 آية 
١ء‏ سورة ۲٤‏ اية لاء سورة 1١‏ آية 9.. إلى آخره. 

(۳) 43-44.مم he caliphate,‏ . وكايتاني آخر من يؤيد هذا الرأي annali dell Islan,7/.323-‏ 
4. عن أرنولد: الدعوة إلى الإسلام» هامش ۲ ص ٥۰-٤۹‏ . 
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هناك غير دين واحد يدعى إليه الناس كاقّة0' . 


ولم يقف أرنولد وحده بمواجهة هذا الخطأ الواضح؛ إنما هناك 
كولدزيهر ونولدكه وسخاو الذي يؤكد: «إن الرسالة الإلهية ليست مقصورة 
على العرب» بل إن إرادة الله تشمل جميع المخلوقات» ومعنى ذلك خضوع 
الاثسانية كلها خضوعا مطلقاء .وقد كان لمحمد يوضصقه رسولا من الله حق 
المطالبة بهذه الطاعة» وقد كان عليه أن يطالب بهاء وهذا ما ظهر في أَوّل 
الأمر جزءاً لا ينفصل من جملة ما أراد تحقيقه من مبادئ»' . 

ويرفض آرنولد الخطأ الآخر الذي يرى: «أن محمداً قد تحوّل إلى القوة 
بمجرّد أنْ واتته الظروف» وهو رأيٌ قد صرح به نقلاً عن فِلْهِاوْزِنَ بعض 
الباحثين» ولا سيّما ميور لدى حديثه عن غزوة بني قريظة)”" . 

إلا أن آرنولد لم ينج من الوقوع في الخطأ نفسه عندما يقول: «كانت رغبة 
محمد ترمي إلى تأسيس دين جديدٍء وقد نجح في هذا السبيل ولكنه في 
الوقت نفسه أقام نظاماً سياسياً له صفة جديدةٌ متميزةٌ تميزاً تامأ وكانت رغبته 
بادئ الأمر مقصورةً على توجيه بني وطنه إلى الاعتقاد بوحدانية اف“ . 

إن فهم السيرة لا يمكن أن يتم إلا وفق نظرة شموليّة تدرس حركة 
الإسلام كخطواتٍ في برنامج شامل مرسوم في علم الله» ومحدد في قرانه» 
وأن الرسول ية لم يكن سوى منمذ لهذا البرنامج بأسلوب يعتمد على 
قدراته وأخلاقيّته وذكائه وإمكاناته الفذّة في التخطيط والتنفيذ. وبالرغم من 
اد القراة: الكريم برل مما وراجت آياته تيزل علي کے الكت تلاس 
)١(‏ المرجع السابق» ص۸٤‏ . 
(۲) المرجع السابق نفسه» هامش ١‏ ص ٤۸‏ . 


48 المرجع السابق نفسه )» هامش ١‏ ص 6. 


(4) المرجم السابق نقسه» هامث ۲ ۲ . 
- بى مس ١‏ من ://www.al-maktabeh.com‏ مقاط 


3 


۳۲ المستشرقون والسيرة النبوية 





الأحداث وا عليها (بعد وقوعها)ء إلا أنه بمجموعه كمبدأ «أيديولوجيّة) 
لا يخرج عن نطاق كونه برنامجاً إلهياً شاملاً ترتبط ممارساته الجزئية 
بكليّات شاملة محددة سلفاً في علم الله . . ومن ثم فإن (الظروف الراهنة) 
ليست هي الحتمية المؤقتة التي تحدد مسار الإسلام وحطا رسوله ككةِ. إنما 
هناك (الهدف) الذي يفرض أحياناً (وقفة) ضد الأعراف والظروف (وتمرّداً) 
علييا + و(انقلايا) شاملا على مواضعاتها, 

وهذا ما يبدو واضحاً منذ أول لحظة في الشعار الحاسم الذي طرحه 
الرسول َيه بوجه الجاهلية (لا إله إلا الله)» فأي ظرفيٍ راهن موقوتء 
أ بهذا الشعار الانقلابي الشامل الذي جاء يدمر على اله الجاهلى 
جل ّمه وأهدافه ومعالمه ومفاهيمه وعاداته وتقالیده؟ . 

إن توماس أرنولد يشير إلى ذلك بوضوح عندما يقول: «لا يعزب عن 
البال كيف ظهر جلياً أن الإسلام حركة حديثة العهد في بلاد العرب الوثنيّة 
وكيف كانت تتعارض المُثْل العليا في هذين المجتمعين تعارضاً تاماً. ذلك 
أن دخول الإسلام في المجتمع العربي لم يدل على مجرّد القضاء على قليل 
من اكات د و ی و ای ل الا ا 
كانت من قبل.. والواقع أن المبادئ الأساسية في دعوة معقيين کا 
تتعارض مع ما كان ينظر إليه العرب نظرة ملؤها التقدير والإجلال» حتى 
الف عدن ع كه ا كاك تدم تعرس العهة ل ع بات يعد وين 
الفضائل صفاتٍ كانوا قبل إسلامهم ينظرون إليها نظرة الاحتقار»"'" . 

إن القرآن الكريم كان قضية فوقية جاءت آياته لتقود الإنسان في كل زمانٍ 
ومكانٍ إلى عصر جديدٍء ولم يكن ينفعل انفعالاً مؤقتاً بالوضع السائد سلبا 
وإيجاباً» كما يتصرّر معظم المستشرقين مسيحيّين وماديّين (كما سنرى)» 
)١(‏ المرجع الابق نفسهء ص١75-7؛‏ وانظر بالتفصيل: جولد زيهر في مؤلفه: 

. muhammedanishe stidien, 1 
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وإنما كان ينظر نظرة شمولية بعيدة كل البعد عن رد الفعل المباشرء وهذا 
هو الذي يفسر لنا الكثير من الأخطاء التي مارستها مناهج البحث 
الاستشراقية في كافة أجنحتها. 

ونحن لا نطلب من الغربيّين هنا أن يؤمنوا أن القرآن الكريم منزل من 
الاد وران مهعدا ورسول الله : راتا تطلي أن مكرتا أكدر تجردا 
وموضوعية فينظروا إلى سيرة الرسول محمد عة كوحدة عضوية متكاملة. 
وإلى القرآن الكريم كبرنامج عقيدي مترابط تعلو مكوناته على الظروف 
الموقوته زماناً ومكاناء بالرغم من ملامساتها اليومية المباشرة للوقائع 
الزمانية والمكانية؛ ولكنها الملامسة التي تنبثق عنها قيم ودلالات ذات طابع 
شمولي ما كان للمستشرقين أن TT‏ 


ثالثاً: رذ معطيات السيرة إلى أصول نصرانية أو يهودية: 

إن هذا التصور (المسبق) يكاد يأخذ برقاب المستشرقين» ويضع بصماته 
العميقة على مناهجهم في التعامل مع وقائم السيرة وظاهرة النبوة.. ويحاول 
الدكتور جواد علي أن يبين الأسباب: «إن معظم المستشرقين النصارى هم 
من طبقة رجال الدين» أو من المتخرجين من كليات اللاهوت» وهم عندما 
يتر قون إلى الموضوعات الحساسة من الإسلام يحاولون جهد إمكانهم رذها 
إلى أصل نصرانيَ؛ وطائفة المستشرقين من اليهودء وخاصة بعد تأسيس 
(إسرائيل) وتک كم الصهيونية في غالبيتهم› > يجهدون أنفسهم برد كل ما هو 
إسلامى وعربى لايل يهردي. وكلتا الطائفتين في هذا الباب تبع لسلطان 
العراطف والأهواء»؟. 

0 (طيباوي) مزيداً من الضوء على هذه العقدة المنهجية في العقل 

سراق وعلى دوافعها المذهبية» فيقول: «إن النظرة الأولى للإسلام 


(۱) تاریخ العرب في الإسلام: ۱۱-۱ . 


http ://www.al-maktabeh.com 
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كرب وواعي ‏ تقديين الانناام والفسيحة نكن العظرة AS‏ 
قرب تبرز خلافات أساسية وهذه الحقيقة كانت غالبا ما تثير المبشرين فى 
الماضى» وما زالت تستميل قليلاً فى المجال الأكاديمى إلى التحايل ل 
يك عار ا الشوارد كأصول للإسلام. ١‏ 

وينزع المبشر والباحث الأكاديمي إلى أن يتناسى وهو ينال من قدر 
محمد بطريق مباشر أو غير مباشرء كيف يقدس المسلمون الأتقياء المسيح . 
وفي كتاب قريب من سلسلة بنغوين عمل مستشرق وهو قسيس أنجليكاني 
على عقد عدة مقارنات ليُظهر أن الإسلام كان صورة غير محكمة أو مشوهة 
للمسيحية.. وهناك دارس آخر للإسلام هو أيضا من رجال الكهنوت 
(ويقصد به ولفرد كانتول سميث) يستحق الذكر هنا بوجه خاص بسبب 
تقديمه لمزيد من الجدل السطحي (3]00الااأ50©6) الذي يعرض للتشابه بين 
المسيحية والإسلام؛ وهو يكتب: "إن من أسباب تباعد الإسلام والمسيحيين 
بعضهم عن بعض أن كلا الفريقين قد أساء فَهُْمّ عقيدة الآخر بمحاولته أن 
يضعها خلال طراز الاعتقاد الذي يؤمن به" . وشأن كثير من التعميمات 
لا يبدو مثل هذا النص منصفاً كما يحاول أن يكونء فإن المسيحيين وحدهم 
هم الذين ظلوا طوال القرون يحاولون فهم الإسلام ‏ أو إساءة فهمه ‏ من 
خلال اصطلاحات المسيحية» أما النظرة الأساسية للمسلم فقد ظلت على 
حالهاء لم تتغيّر على الدوام لأنها جزء من الوحي الإلهي في القرآن. 

ولم يحاول مسلم مؤمن أن يدخل المسيحية في إطار آخرء والمسيحي 
لا يواجه في كتبه المقدسة قيوداً صريحة تحجزه عن تقبل وجهة نظر المسلم 
في الإسلام» ومع ذلك فهو يرفض - لا رأي المسلم في المسيحية فحسب - 
بل رأيه في الإسلام أيضاًء وهو يسعى جاهداً لتغيير الرأيين. . 


)١(‏ المستشرقون الناطقون بالإنكليزية » مجلة 0110// 17ا5ناا/اا 1176 عدد تموز سنة 19577 م»؛ ترجمة 
1 . محمل ف ن۰ عن د. محمد البهى : الفكر الإسلامى الحديث» ص97 .1١ ١-6‏ 


تطؤر الموقف الغربيّ من السيرة رهم ) 








وهذا مبشر قديم يحاضر في الشريعة الإسلاهمية بجامعة لندن؛ لا يبدي 
احتراما يذكر لذكاء القارئ» ويعلن في مقدمة مقال له: أنه يتدم معلومات 
صحيحة لمعالجة الدراسة موضوعيا حتى يكون منصفا مدققا ولكن بعد هذا 
كله يكتب: (إنه لا يمكن أن يكون هناك شك على أي صورة أن محمداً قد 
تمثل أفكاراً من التلمود وبعض المصادر المحرّفة: أما بالنسبة للمسيحية فإن 
هناك اعحعمالا طاغيا بان مسحمدا قد انعد إبحاءه ها ومن أجل تن 
مدى موضوعية المبشر المذكور يجب أن نقرأ هذه الكلمات التي وردت في 
ختام مقاله: (إن للعالم أن يرى ماذا سوف يحدث حين يعرض إنجيل 
المسيح الحي بالصورة الملائمة لملايين المسامين)!!. 

وامتداداً لهذه الأزمة (المذهبية) التي تؤثر سلب على نقاء المنهج 
الاستشراقيء يلمس المرء في معطيات المستشرقين تعاطفاً مع العناصر 
والقوى المضادة للإسلام: ولنبيّه عليه الصلاة والسلام» ولا ريب أن ما 
يتمخض عن هذا من (كراهية تضع جدرانا بين القوم وبين الفهم الصحيح 
لوقائع السيرة؛ وتصيب مناهج العمل بمزيد من التشنج. . وفرق كبير بين 
الحكم الذي يصدره قاض يقف موقفا محايداً بين طرفي القضيةء والحكم 
الذي يصدره قاض يتعاطف مع أحد الطرفين ريكره الآ أو يدينه ابتداءة!!). 

الشواهد كثيرة» ويكفي أن يقرأ المرء كتابات مرغوليوث أو فِلْهَاوْزِنَ أو 
بروكلمان ليرى بأم عينه اتساع هذا التيار في المعطيات الاستشراقية 

مثلاً: نقرأ لدى بروكلمان هذا النص: «.. لم يطل العهد بمحمد حتى 

شجر النزاع بينه وبين أحبار اليهود. فالواقع أنه على الرغم مما تم لهم من 
علم هزيل في تلك البقعة النائية كانوا يفوقون النبي الأمي في المعلومات 


ا وفى حدة الادراك)” "“. ونقرأ: «كان على محمد أن يعوض خسارة 


(۲( تاریخ الشعوب الإاسلامية› ص۷٤‏ . 
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أحُد التي أصابت مجده العسكري» من طريق آخر ففكر في القضاء على 
اليهود؛ فهاجم بني النضير لسبب واو . 
ويضرب فِلْهاوْزِن على الوتر نفسه فيقول: «لم يبق الإسلام على تسامحه 
بعد بدرء بل شرع في الأخذ بسياسة إرهاب في داخل المدينة. وكان إثارة 
مشكلة المنافقين علامة على ذلك التحؤل. . أما اليهود فقد حاول أن 
يظهرهم بمظهر المعتدين الناكثين للعهد» وفي غضون سنوات قليلة أخرج 
كل الجماعات أو قضى عليها فى الواحات المحيطة بالمدينة؛ حيث كانوا 
جماعات متماسكة كالقبائل العربية» وقد التمس لذلك أسباباً واهية. . »". 


ويظهر مرغوليوث عطفه ‏ هو الآخر ‏ على اليهودء ويرى أنَّ اقتحام 
خيبر محض ظلم نزل باليهود» لا مسوغ له على الإطلاق: «عاش محمد 
هذه السنين الست ما بعد هجرته على التلصّص والسلب والنهب» ولكنٌّ 
نَهْبَ أهل مكة قد يسوّغه طرده من بلده ومسقط رأسه وضياع أملاكه. 
وكذلك بالنسبة إلى القبائل اليهودية في المدينة» فقد كان هناك على أي 
حال سبب ماء حقيقياً كان أم مصطنعاً يدعو إلى انتقامه منهمء إلا أن 
خيبر التي تبعد عن المدينة كل هذا البعدء لم يرتكب أهلها في حقه أو حق 
أتباعه خطأ يعتبر تعديا منهم جميعاً. لأن قتل أحدهم رسول محمد لا يصح 
أن يكون ذريعة للانتقام» وهذا يبين لنا ذلك التطور العظيم الذي طرأ على 
سياسة محمد. ففي أيامه الأولى في المدينة أعلن معاملة اليهود كمعاملة 
المسلمينء لكن الآن (بعد السنة السادسة للهجرة) أصبح يخالف تماماً 
موقفه ذلك فقد أصبح مجرد القول بأنَّ جماعة ما غير مسلمة يعد كافياً 
لشن الغارة عليها. وهذا يفسر لنا تلك الشهوة التي أثرت على نفس محمد 
والتي دفعته إلى شن غارات متتابعة» كما سيطرت على نفس الإسكندر من 
)١(‏ المرجع السابق نفسه» ص۲٥‏ . 
(۲) الدولة العربية وسقوطهاء ص ٠١-٠٠١‏ . 
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بل ونابليون من بعد. . إن استيلاء محمدٍ على خيبر يبين لنا إلى أي حد قد 
أصبح الإسلام خطراً على العالم»”''. 

بل إنهم ليتعاطفون مع العرب الوثنيين ضد الإسلام» بالرغم من أن 
الوثنية تمثل موقفا رجعياً هو في بدء التحليل ومنتهاه: ضد التحضر. . ويجد 
المرء نفسه مضطرا لعقد مقارنة بينهم وبين أسلافهم (زعماء يهود خيبر) 
الذين وقفوا أمام أبي سفيان وأصحابه من زعماء قريش يقسمون بالله أن دين 
الوثنية خير من دين محمد وأنهم أولى بالحق منه"" والهدف في الحالتين 
واضح لا ريب. 

يقول بروكلمان: «لقد حالت الظروف بين الرسول وبين الشروع في شن 
حعلة نظلاسة هاشرة على الفشر كين : فقن كانت فكرة الشرف العرية القديمة 
تمسك المهاجرين عن محاربة إخوانهم في قريش» في حين كان المدنيون 
غير شديدي الميل إلى تعكير صفو السلم مع جيرانهم الأقوياء.. حتى إذا 
كان شهر رجب الحرام وجَّه جماعة من الغزاة بأوامر سرية فوقفت إلى 


الشهرء فأصابت غنائم عظيمة عادت بها إلى المدينة. ولكن هذا النقض 
للقانون الخلقي القبلي لم يلبث أن أصاب عاصفة من الاستنكار في المدينة. 
فما كان من محمد إلا أن أنكر صنيع أتباعه الذي تم وفقاً لرغباته 
بلا خلاف» وعزاه إلى سوء فهم لأوامره». 

ويتمئى نولدكه: «لو أن القبائل العربية استطاعت أن تعقد بينها وبين 
محمد محالفات عربية دقيقة للدفاع عن طقوسهم وشعائرهم الدينية» والذود 
عن استقلالهمء إذن لأصبح جهاد محمدٍ ضدهم غير مُجِدٍ. إلا أن عجز 





Mahammed and the Rise of Islam. pp. 63-202. (۱) 
. ٤٤۳-٤٤١ ابن هشام : تهذيب» ص ۰۲۱۲-۲۱۱ الواقدي : المغازي› ص‎ (۲( 
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العربي عن أن يجمع شتات القبائل المتفرّقة قد سمح له أن يخضع لدينه 
القبيلة تلو الأخرى» وأن ينتصر عليهم بكل وسيلةء فتارة بالقوّة والقهرء 
وتارة بالمحالفات الودّية والوسائل السلمية». 

وعلى الرغم من أن العديد من أبناء هذه الطبقة من المستشرقين كشفوا 
- بتعمقهم ونفاذهم وإحاطتهم ‏ النقاب عن بعض الجوانب المضطربة 
الغامضة في تاريخنا الإسلامي عامة بما فيه سيرة الرسول يل إلا أنهم 
بأخطائهم المنهجيّة التي عرضنا لبعض أنماطهاء طرحوا الكثير من النتائج 
والآراء الخاطئة على مستوى الموضوع. وهذا أمر طبيعي» فالخطأ لا ينتج 
العلم والجدية إلا قليلاً. 


ولن يتحمّل بحت موجز كهذا عرض وتحليل ومناقشة هذه الآراء 
والنتائج؛ فلهذا كله مجال آخرء وليس من نافلة القول الإشارة إلى أن هذه 
الآراء تمثل حصاداً ضخماً يمكن أن يجنيه كل دارس بتأنْ وروية لما كتبه 
هؤلاء المستشرقون عن حياة النبي يله وهو حصاد يحمل في ثناياه كما رأينا 
عناصر تناقضه واضطرابه وخروجه على البحث العلمي المنهجي الدقيق . 

ولكن القومء إذا توخينا الحكم الدقيق» ليسوا كلهم سواءً؛ فقد شد 
عنهم بعض المستشرقين - ولكل قاعدة شواذ ‏ وبالرغم من قلة هؤلاء بالنسبة 
للتيار الأوسع والأثقلء فإن صوتهم لم يَضِعْ وقد مارسوا كشفاً نقدياً طيبا 
للكثير من أعمال رفاقهم في البحث» وألقوا الضوء على الثغرات والمطبّات 
التي وقعوا فيها.. وقد عرضنا لبعض مواقف هؤلاء: دينِيهء وات» 
درمنغهم» أرنولد. . على الرغم من أن هؤلاء أنفسهم ما كانت رؤيتهم تصل 
أبداً درجة النقاء العلمي المطلوب» فهذا الأمر يكاد يكون مستحيلاً!! 


ول ابت العرب للعو نين : 18 . 


تطوّر الموقف الغربي من السيرة 


مع بداية القرن» ونجاح الثورة البلشفية في روسية» بدأ يطل موقف 
جديد إزاء رسولنا عليه الصلاة والسلامء وتاريخنا الإسلامي بعامة» ينبثق 
عن التفسير المادي للتاريخ». ويسعى إلى إخضاع حقائق السيرة لمقولاته 
الصارمة.. يفصلها على مساحات منهجه المرسوم سلفاً. . يقطع أوصالها 
لكي يرفض وينفي ويستبعد ما لا ينسجم ومطالب هذا المنهج» ويأخذ 
ويستبقي ما ينسجم وهذه المقولات. . وتحسب ما يأخذ مما يدع فلا يعدو 
أن يكون واحداً من عشرة في حساب الأرقام. 


وإذ كانت وقائع السيرة تتأبّى على تحليلهم ومحاولاتهم القسرية» فإنهم 
يزدادون شططاً في التقطيع والتمزيق وفي التفسير والتأويل» حتى لقد وصل 
الأمر بهم إلى أن يبلغوا حدَّ المجَانيّة في التعليل والتحوير لتحقيق التطابق 
المرتجى بين الوقائع والفلسفة. الأمر الذي جعل أحدهم ينقض رأي الآخر 
وينحرف بتحليله في اتجاءِ نقيض تماماًء على الرغم من أنهم تلامذة مدرسة 
واحدة» ورؤية مشتركة للتاريخ» ولكن لا بأس؛ فما داموا من المؤمنين 
بفلسفة النقيض فليتصد أحدهم للآخرء ولينقض بعضهم رأي الآخرء فلابدٌ 
أنهم واصلون يوماً قصدهم المرتجى. 

اعرد مرا ا ب فالوه؛ وهو كثير بصدد سيرة 
رسولنا محمد يَللهِ: «لقد رأى بعضهم أن المجتمع العربي (في مكة والمدينة) 
شهد بداية لمح ا بينما يرى (بيجو لفسكايا) أن القران 
يشير بتركّز مرحلة ملكيّة الرقيق ويذهب مع (بلاييف) إلى أن المرحلة 
الإقطاعية هي من آثار اتصال العرب بالشعوب الأخرى. هذا ويرى آخرون 
أن المجتمع الإقطاعي بدأ بالتكون فعلاء ويتبع هذا قلق في التفسير؛ فمنهم 
من يرى أن الإسلام يلائم مصالح الطبقات المستغلة الجديدة من ملاك 
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وأرستقراطية الإقطاع مثل (كليمو فيج)؛ ومنهم من يراه في مصلحة 
أرستقراطية الرقيق فقط. في حين أن البعض مثل (بلاييف) يرى أن الإسلام 
المتمثل بالقرآن لا يلائم المصالح السياسية والاجتماعية للطبقات الحاكمةء 
فلجأ أصحابه إلى الوضع في الحديث لتسويغ الاستغلال الطبقي الجديد. 


وفي حين أن بعضهم يقول: إن الأرستقراطية وخدت القبائل العربية 
لتحقيق أغراضهاء يقول غيره: إن القبائل كانت تتوثب للوحدة» فجاء 
الإسلام موحدا يعبر عن ذلك ا 

ويضطرب الموقف من منشأ الإسلام ذاتهء فبينما يدعي (كليموفيج) أن 
خا كله :واد من عدة اتا هرو ونشروابالعوحيد» وراد ت 
القبائل: يذخ (تولنعوف) إلى تفن وجوه الت العرين كه ويد 
شخصية أسطورية. وبينما يعترف البعض بظهور الإسلام يذهب (كليموفيج) 
إلى أن جزءاً كبيراً منه ظهر فيما بعد في مصلحة الإقطاعيين» ونسب أصله 
إلى فعاليات معجزة لمحمد» وتجاوز (تولستوف) إلى أن الإسلام نشأ من 
أسطورة صنعت في فترة الخلافة لمصلحة الطبقة الحاكمة» وهي أسطورة 


ناعارات سا تون اا 


الآ ترب هذا أنريكوة ديا جديداء ل يقل عن النضرائة ب برها 
حقداً على الإسلام وكراهية لنبيه عليه الصلاة والسلام» وبعداً عن المنهجيّة 
في التعامل مع الوقائع والأحداث؟ وأتباع المدرسة المادية أليسوا هم رهباناً 
جدداً في موقفهم من رسولنا عليه الصلاة والسلام وتاريخنا؛ غيّروا أزياءهم 
ولكنهم ظلوا من داخل نفوسهم رهبانا ينتمون للكهنوت المادي الجديد الذي 
ما كان تدخينه على الرؤية النقيّة إزاء سيرة رسولنا عليه الصلاة والسلام بأقل 
كثافة من الدخان الذي أثاره رجال النصرانية الأوائل؟ . 


.١1-١5ص انظر بالتفصيل: عبد العزيز الدوري ورفاقه: تفسير التاريخ»‎ )١( 


مختبة الممتدين الإملامية 


تطوّر الموقف الغربيّ من السيرة 


هذا أحد أبناء الكنيسة المادية: بندلي جوزي" يقول محللا بعض 
مواقف رسولنا عليه الصلاة والسلام: «إن سياسة النبي مع المكيين قد 
تغيّرت كثيراً في المدينة تحت تأثير عوامل جديدة أوجدتها الظروف» وأدى 
إليها الاختيار وحب النبي لوطنه الأصلي وأهله وذويهء إلى غير ذلك من 
الانفعالات النفسيّة والعوامل السياسيّة التي ظهرت بعد موقعتي بدرء 
وأحدء وحصار المدينةء وكان من نتائجها أن النبي أخذ ياف من سياسته 
نحو إخوانه المكيين. كما أن أصحاب السلطة في مكة رأوا ‏ بعد ما 
أصابهم في موقعة بدرء وبعدما لحق بتجارتهم من الخسائر ‏ أن يتساهلوا 
فى أمور كثيرة مع النبي على شروط تضمن بقاء الكعبة والحج وعكاظ 
على ما كانت عليه قبل الإسلام؛ وأن يشملهم بالعفو شرك في مه 
الجديد الذي اخدوا يتوقعون مه خيرا . ورا کان عن شروط التفاه ° 
أن يبقى النبي فى المدينة» وألا يتعرض في كلامه لأمورهم المادية. 
فكانت الحديبية وسياسة (تأليف القلوب)» أو بعبارة أخرى: سياسة 
التسامح والتساهل المتبادلء فصار الناس يدون في دِينِ الي أفواجا» 
لا عن اعتقاد بصحة الدين الجديد الذي لم يكونوا يعرفون عنه إلا الشيء 
القليلء بل عن رغبة في التقرب من أصحاب السلطة الجددء وحفظا 
لمراكزهم القديمة وثروتهم المجموعة في أجيال. يخيل لي - يقول جوزي 
- أن من جملة الشروط التي اتفق عليها الطرفان في الحديبية - أو في 
زمان أو مكان آخرين - أن يكف النبي عن الظعن في الملا المكي» وألا 
)١(‏ بندلي جوزي (1447-141/1م): نصراني من أهل القدس» تخصّص في قازان باللغات 
السامية والدراسات الشرقية» وتولى التدريس في معهد الرهبان؛ ثم في جامعة قازان» ثم في 
جامعة باو إلى أن توفّي. وقد عده المستشرقون الروس مرجعا من مراجعهم: (عن كتاب 
نجيب العقيقي : المستشرقون: .)4۳١/۳‏ 
(۲) أي تفاهم هذا؟ وفي آي مكان وزمان تم؟ وأية رواية أوردته؟ وفي أي مصدر على الإطلاق؟ 
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يحرض صعاليك العاصمة الحجازية وأرقائها عليه» وهذا على ما يظهر لي 
أحد أهم أسباب خلوٌ السُوّرِ المدنية ولا سيّما تلك التي نزلت في الدور 
الأخيرء من العبارات القارصة والطعن في سكان مكة”. وهناك سبب 
آخر لا يقل خطورة عن الذي ذكرناه الآن؛ وهو حالة النبي الاجتماعية في 
المدينة تغّرت ‏ كما هو معلوم ‏ تغيراً ظاهراً أذَّى إلى تغيير نفسيّته فكان 
من نتائج هذا التغيير ومن الأسباب التي ذكرنا بعضها وغيرها مما لم 
نذكر (؟) أن بعض إصلاحات النبي الاجتماعية والدينية جاءت مبتورة وفيها 
شيءٌ مما يدعوه الأوربيون: التساهل:”''. 


ويمضي بندلي جوزي إلى القول: «بأن الدّور المي كان دور تمهيد 
واستعدادء دور بث دعوةٍ جديدة بين طبقات الأمةء ودور حرب ونزاع 
كلاميّ بين رجل ثابت في مبادئه مخلص في عمله» وبين طبقة من الناس 
شعرت بالخطر على ثروتها وزعامتها في البلاد فهبت تقاوم ذلك الرجل 
وتناوئه. . دور جهود وأحلام لو نفدت كايا لقلبت البلاد رأساً على 
عقب ما أجمل هذا الدور وما أعظمهء وما أحلى تلك الأحلام 
والمساعي التي بذلت في تحقيقهاء وأما الدور الثاني فكان دور عمل 
وتنظيم» ودور حروب وافتتاحات» ودور سياسة ومكاشفات أدت إلى 
تساهل من الطرفين» ومعنى التساهل في مثل هذه الثورات الاجتماعية هو 
التنازل عن بعض المطالب أو المبادئ أو التلطف في الطلب» والرجوع 
عن بعض الأفكارء أو وضعها في قالب يرضاه الفريقان» وهذا ما كان من 
)١(‏ هذا غاية ما يمكن أن يصل إليه مؤرّخ من خروج على مستلزمات البحث العلمي» وعبث 

صريح بالوقائع التاريخية» وإلا ففي أي زمان ومكان وضعت هذه الشروط؟ وأين هي من 

شروط صلح الحديبية التي توافرت بنصوصها الحرفية في كافة المصادر والمراجم؟!. 
(۲) من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام؛ ص ٥٠-٤۹‏ . 


مكُنبة الممتدين الإسلاحية 


تطؤر الموقف الغربيّ من السيرة (er)‏ 


أمر النبي العربي ورئيس جمهورية مكة (أبي سفيان) الخبير المحنّك الذي 
كان يتكلَّم بلسان الملا المكي» هذا يعترف بسيادة النبي الروحية والعالمية 
ويهجر الأوثان ويؤدّي الزكاة ويقيم الصلاةء وذاك يتعهد أن تبقى مكة 
مركز البلاد العربية الديني» وأن يجعل لأعيان مكة وقادة أفكارها حظأ في 
إدارة المملكة أو الجمهورية الروحية الجديدة» وأن يتركهم وشأنهم 
يتاجرون ويعيشون كما يشاؤونء أما الفريق الثالث»ء أي: الفقراءء وهو 
الطرف الذي استعرت الحرب لأجله وظهرت الدعوة لتحسين أحواله؛ فقد 
أرضوه في بادئ الأمر بشيء من الصدقات والزكاةء ثم نسوه أو تناسوه 
بعد وفاة النبي وخلفائه الأولين» فرجع إلى حالته الأولى بل إلى ما هو 
انوا ما 


ويقول فى مكان آخر: «لا شك أن النبي العربي لم يقصد بأقواله وأفعاله 
في مكة والمدينة إلى أن يستأصل أسباب الشر الاجتماعي» ويقتل جميع 
جرائمه» كما يحاول أن يفعل اليوم جماعة الاشتراكيّين على اختلاف 
أسمائهم ونزعاتهم» بل كانت غايته الكبرى أن يخفف من وطأة تلك 
الأمراض على بعض طبقات الناس ممن خلقوا بعد قسمة الأرزاق أو وقعوا 
في الفقر والرقٌ لأسباب لم يّقَوّ على مقاومتها. وإلا فلو أراد أن يقتل 
جراثيم الأمراض الاجتماعية كلها لكان لجأ بعد أن أصبح صاحب الأمر 
والنهي في جزيرة العرب إلى وسائل غير تلك التي ذكرناها». 


«وما مثل النبى من هذا الوجه إلا مثل الأنبياء الذين سبقوه؛ أي: أنه 
فضل استعمال الوسائل الأدبية ‏ إلا فيما ندر من الظروف ‏ على غيرها 
من الطرق التي لجأ إليها في عصرنا بعض مصلحي وسياسيي أوربة كلينين 
)١(‏ المصدر السابق نفسه» ص ٥۲-١١‏ . 
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وموسوليني وغيرهما. وعليه يمکننا أن نقول: إِنَّ محمداً أجاد في وصف 
الأمراض الاجتماعية العربية وتعدادها أكثر منه فى علاجها واستئصال 
جراٹیمها»''. ۰ 

وغير (بندلي جوزي) كثيرون.. وهم - للأسف - قد ازدادوا عدداً مع 
الأيام» وكثّر من سوادهم تلامذتهم المنتشرون ها هنا في الشرق بين 
ظهرانيناء على الرغم من أنهم محسوبون ظاهرا - على ديننا وعقيدتنا - 
ولكنها (موضة) منهجية إذا صح التعبير» وتؤول إلى انحسار كما انحسرت 
من قبلها مدارس ومناهج وآراء وأفكار وفلسفات كانت قد سيطرت على 
المؤسسة والشارع في بلادنا تقليداً لهذا الفكر الدخيل أو ذاكء وتمسكا 
بهذا المنهج الوافد أو ذاك. ولكنها لهجانتها وغربتها عن الأرض التي 
تحركت فيها سرعان ما ذبلت وتيبّست وعصفت بها رياح الزمن. .. والذي 
يتبقى أبداً هو المنهج الأصيل. 

وها نحن نشهد تكشسّر الموجة الجديدةء وتحوّل دعاتها أنفسهم إلى 
مواقف أكثر موضوعية واعتدالاً بعد أن رأوا خطل ما كانوا فيه. 

والذي يتبقَّىء بعد هذا كلّهء بعد موجات الرهبان والمستشرقين 
والماذيين.. بعد غبارهم الذي أثاروه ودخانهم الذي حجبوا به الرؤية 
الصافية . . الذي يتبقّى هو وقائع السيرة نفسها كما تكونت يومها في الزمان 
والمكان.. ويتبقى الشخصية الفذة لصانع هذه الوقائع وقائدها في الزمان 
والمكان.. رسول اختارته عناية الله لقيادة البشرية صوب الغد المرتجى. . 
ومع الرسول عليه الصلاة والسلام جيل من الرواد حملوا شرف الانتماءء 
واستجابوا للتحدّيات» وقدروا على أن يطووها بما يشبه الإعجازء فليست 


تطؤر الموقف الغربيّ من السيرة 
مناهج الرهبانية النصرانية والعلمانية الاستشراقية والمادية التاريخية بقادرة 
على إدراك البعد الحقيقي لهذا العصر الذي غيّر مجرى التاريخ . 

كما أنهم ليسوا بقادرين على طمسه وتزييفه. . 


والذي ذو هذا البعد ويستعيد جوهره التق . هم أبناء الإسلام 
وحدهم» ولیس غيرهم أبداً من يقدر على حمل الأمانة وأداء الدور. 








e ها‎ 
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مختبة الممتدين الإملامية 


الدزعة الشكية والافتراض واللّفي 








١‏ - النزعة الشكيّة والافتراض والنّفي الكيضي 


لا 
يبدو (مونتغمري وات) على مستوى تقنية البحث متفرقاً بمعنى الكلمة. 
رهر يبتك آذاة العف وممعلرمائةع وتيك أسلويا تقدياً عقارنا يكير 
الأعجاب» وقد تسكن بواسطته من تحقيق عدد من النتائج القيّمة على 
مستوى السيرة. وإن كان يلح أحياناً في نزعته النقديّة: كما سثرىء الأمر 
الذي قاده كما قاد عدداً من رفاقه وأسلافه إلى تنفيذ عملية (تفي) واسع 
الطاق لاحات من خا الي التسنارف عليها. ' 


أما في الدائرة الثانيةء دائرة (الموضوعية) التي قال الرجل بأنه سيلتزمها 
في بحثه فإنه لم يستطع أن يتحرّر بالكلّيّة من الضغوط المضادّة وعوامل الشدٌ 
اللامنهجية: على الرغم من أن ثمة ما يميزه في عصر المذهبية التاريخية 
ريحسب لصالحهء إنه لا يفترض أو يعتنق» رؤية محددة سلفاء ويأتي إلى 
التاريخ لكي يعيد تركيبه وفق رؤيته تلك› ويعالج وقائعه بما يجعلها تنسجم» 
قسراً: مع مقولات المذهب» ويفصل ويقص ويمط الجزئيات التاريخيّة لكي 
تكون على (فَدٌ) القالب المصنوع سلفاً. . وينتقي ويتقبّل كل ما يتناغم مع 
قناعاته هذه وما لا يكون كذلك يعزل و 


إن الرجل يعتمد منهجاً مغايراً هو أقرب إلى الموضوعية. . إنه يسعى 
لأن يبدا حركته مع الوقائع التاريخية؛ دون أي افتراض مسبق» ثم تجيء 
استنتاجاته وتنظيراته مستمدة مما تقوله الوقائع نفسهاء ومما تتمخض عنه 
مكوناتها الأساسية وعلاقاتها المتشابكة. 
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المستشرقون والسيرة النبوية 


لكننا مع ذلك يجب ألا نذهب في حسن الظن إلى المدى. . لأن الرجل 
بسبب من إلحاحه على التجريب في ميدان الوقائع؛ يرغمها ‏ أحياناً ‏ على 
أذ تکل على أذ تقول آى شي حكن لر كان افا لار الا رسع 
والأعمق لحركة العصر الذي تتدفق عبره تلك الجزئيات التاريخية. 

و ان الك نه اتخات ات باحاعها' عن الأرفية 
التاريخية الشاملة التي تنتمي إليها الوقائع التي شكلت الاستنتاج» سوف 
ترتطم بالكثير من المسلمات والبداهات!! 

ولا نريد أن نواصل اتّهام الرجل بهذه الخطيئة أو تلك فنقع في مظنة 
انار .مخطياتة لتغرف: ما إذا كانت قد تضمتت واحدا أو أكثر من الأحطاء 
المنهجيّة التي مارسها معظم المستشرقين في حقل السيرة. . وحينذاك فقط 
يمكن أن يكون الحكم أقرب إلى الصواب. 

وسيحاول البحث أن يتجئّب الدخول - قدر الإمكان ‏ فى مناقشة التفاصيل 
والجزئيات» أو حتى الرد أو المناقشة المتوازية مع كل مقولة قد تتضمن خطأ 
الموضوع من قِبَل (وات). . وقد لا يستلزم كل شاهد مناقشة أو ردا ما دام أن 
مهمة هذا البحث ليست دراسة حقائق السيرةء وإنما مناهج التعامل معها'''. 


إن بمقدور المرء أن يتلمس عبر قراءته لكتاب (محمد في مكة) اثنتين من 
تلك الثغرات المنهجية التى تتردد فى معطيات المستشرقين. . تتمثل أولاهما 
في ذلك الانسياق وراء ال النقدية التي تبلغ على أيدي بعضهم حدّ النفي 
الكيفي للروايات أو إثارة الشكوك حول صحتها. . وتتمثّل ثانيتهما في 
إسقاط الرؤية والمواضعات المعاصرةء ذات الطابع النسبي» على الوقائع 


1 42 تمعن وجري فى مدا المجال لكتاب للمؤلف بعنوان: (دراسة في السيرة) . 


النزعة الشكية والافتراض و التّفي 








التاريخية الماضيةء ومحاولة تحكيم المنطق الوضعي واعتماده في تحليل 
مكونات تلك الوقائع » وارتباطها وتفحص طبيعة نسيجها . 

وثمّة مأخذ آخر أقل تردداً في كتاب (وات) يقوم على فكرة رد بعض وقائع 
الببيرة إلى اا سابقةه رو رر ی الارلى: 
المبالغة في النقد. والنفي الكيفيئ». وإثارة الشكوك. واعتماد الضعيف الشاذ... 

بعد استعراض أهم أحداث السيرة بين ميلاد الرسول ية وزواجه 
بخديجة رضي الله عنها وتحليلهاء يقول (وات): «تلك هي الوقائع التي 
تهيمن على حياة محمد قبل زواجه» من وجهة نظر المؤرخ بعض هذه 
الوقائع موضع جدل. . وهناك مع ذلك عدد كبير من الروايات التي يمكن 
تسميتها «بذات الطابع الفقهي». ولا شك أنها ليست حقيقة بالمعنى الواقعي 
للمؤرخ؛ لأنها تحاول وصف وقائع يمكن نسبتها لفترات لاحقة من حياة 
محمد ولكنها تعني مع تلك مغزى محمد بالنسبة للمسلمين والمؤمنين؛ فهي 
بذل حقيقة بالنسبة إليهم.. وتكون ملحقا مناسبا لحياة نبيهم. وربما يمكن 
اعتبارها كتعبير (لمن كان له عيون ترى) فرأى لو كان شاهداً لهاء ويكفى 
أن نذكر أشهر هذه القصص كما يرويها ابن إسحاق»' . 1 

ويورد وات نص رواية (الملكين) و(وبحيرى الراهب) كما يرويها ابن 
إسحاقء ثم يعقّبٍ عليها بأنالقارئ يجد نفسه إزاء أرضيّة مهزوزة لوقائع 
هذا المدى الزمني الذي يبلغ ربع القرن بين الميلاد والزواج. 
لأن بعض هذه الوقائع موضع جدل. 
ثانياً: لأن هناك عدداً كبيراً من الروايات يمكن تسميتها بذات الطابع الفقهي» 

وهي ليست حقيقة بالمعنى الواقع المؤرخ» وإنما هي حقيقة فقط بالنسبة 
اا 


)10( محمد فى مكة» ص ٦٦‏ . 
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ثالثاً: لأن بعض الوقائع يمكن نسبتها لفترات لاحقة من حياة محمد با ولكنها 
سحبت إلى الوراء. . 

وإذا كانت قصة (بحيرى الراهب) موضع جدل» وقد تتعرض للاهتزاز 
أمام النقد”''؛ فإن حادثة شق الصدر تستعصي على النفي؛ لا لأن مسلا" 
وأحمد”" أخرجاها فحسب ‏ فضلاً عن ابن هشام“ وابن سعد“ 
والبلاذري"“ وغيرهم من المؤرخين الأوائل ‏ ولكن لكونها واقعة ترتبط 
بنسيج الظاهرة النبوية ذات الأصول الغيبيَّة التي يصعب التعامل معها في 
إطار التحليل العقلي بمنظور تاريخي. وها هناء فإن حياة الرسول ية يلتقي 
في نسيجها المغيّب بالمنظورء ويتداخل تداخل السدى باللحمة. . ونحن إما 
أن نقبل هذا البعد الذي يجعل من محمد عليه الصلاة والسلام (نبياً) ويرتب 
نتائج النبوة على أسبابها في التكوين النفسي» وإما أن نرفضه من الأساس 
ردا يمكن حتى لظاهرة (الوحي) أن تستحيل إلى فعل منظور. . وإلا 
القت «ابالروايات ذات الطابع الفقهي التي هي ليست حقيقة بالمعنى 
الواقعي للمؤرخ» وإنما هي حقيقة بالنسبة للمسلمين؟. 

ولن يستطيع أحد بعد تجريد الواقعة التاريخية من بعدها الواقعي 
الحقيقيء إلا أن يعتبرها غير تاريخيّة على الإطلاق!! 

حتى إذا ما تزوج محمد ب وأنجبت زوجته رضي الله عنها أولادهما 
السبعة المعروفين؟ فإننا نجد أنفسنا أمام هذه الفرضية التي يطرحها (وات): 


)١(‏ انظر: دراسة في السيرة للمؤلف.؛ ص١775-77/1‏ (الطبعة الخامسة المنقحة). 
(۲) ۲-۱°۱/۱. 

.11/۳ (( 

.77-"١ تهذیب› ص‎ )٤( 

.ال5-ا١/١/١ طبقات:‎ )٥( 

(5) أنساب الأشراف: .AT-۸1/۱‏ 


مكتية الففتدين الإسلافية 


النزعة الشكية والافتراض والتّفي 








إذا كانت خديجة قد أنجبت ولداً في كل سنة «فإنها تكون في الثامنة 
والأربعين من عمرها عند ولادة الأخيرة لبس هذا متيلا ولكنه قريب 

يثير التعليق» وهو من الأمور القابلة لأن تصبح فيما بعد معجزة»”''. 

والمسألة في أساسها لا تقتضى هذا التعقيدء فإن خديجة رضي الله عنها 
قد تكون أقل من الأربعين ا لدی زواجهاء وقد تكون ‏ فعلاً ‏ في 
الارن لاد الاب حي التمسين لس سمهلا .. لكن (رات) ى 
على هذه المسألة موقفاً؛ وهو : «إننا لا نعثر على أي تعليق بهذا الصدد في 
كل صفحات ابن هشام وابن سعد والطبري» . فكأن هؤلاء المؤرخين 
لا يملكون أي حس نقدي» كما أنه يلمح بموقف آخر: إن هذا من الأمور 
القابلة لأن تصبح فيما بعد معجزةء وبالتالي فإن أتباع الرسول أو الأجيال 
المسلمة عموماء تمتلك الاستعداد السهل لتحويل كل ظاهرة بعيدة عن 
المألوف بدرجة أو أخرى» إلى معجزة!! 


علد بدلء الدعوة يطرح (وات) هذا (المانشيت) العريض : لايوجد كثير من 
عدم الاطمئنان حول الظروف التي صحبت دعوة محمد ومن الممكن إذا 
مخضنا أقدم الروايات أن ننتهي إلى رسم صورة عامة جديرة بالثقة» وإن 
كانت مختلفة التفاصيل ولاسيّما التواريخ غير الأكيدة»”". 

لذ نان فا دام يشير إلى إمكانية رسم صورة عامة جديرة بالثقة» فإذاً 
يمكن أن نتقبّل مبدئياً شكوكه حول الظروف التي صحبت الدعوة 
و(التفاصيل) و(التواريخ). 

ولكن هل نجح (وات) في بناء الصورة الجديرة بالثقة؟ ! 





(۱) محمد في مكة. ص ۷۳ . 
)۳( المصدر السابق نفسه » ص ۹۳ . 
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يمكن أن تكون المسألة نسبيّة؛ فهو بالمقارنة مع غيره من المستشرقين 
اللي رسوا الشيرة يعد درولا شك افدرهم على التجاح فى هذه 
المهمة.. ولكنه بالنسبة للمنظور الإسلاميء الأكثر أصالة واتساعاًء لواقعة 
ال يعدو سيد حشد من الشكوك» وتخرج الصورة من بين يديه وقد أزيل 
منها الكثير من مكوّناتها الحقيقية الواقعية» وأضيف إليها ‏ في الوقت نفسه - 
بعض ما لم يكن فيها أساساً!! 

وفي قضية (الوحي) ‏ على سبيل المثال ‏ تعترضنا - يقول وات صعوبة 
صغيرة فيما يتعلق بالتواريخ؛ فالكلمات التي تختتم أول ما نزل من الوحي: 
«ازا وك الام ج الى عر لتر هي من الوحي السابق» ويفسر المسلمون 
القول السابق بأنه يعني (علم استعمال القلم)ء وليس لهذا من فائدة إذا كان 
محمد لا يعرف القراءة والكتابة» ويبدو (ورقة بن نوفل) من بين الذين اتصل 
بهم محمد لسبب معرفته بكتب المسيحية المقدسة. ولا شك أن المقطع 
القرآني حين ردده محمد قد ذكره بما هو مدين به لورقة. 

«ومن المغري (!!) أن نفكر بأن هذا كان نتيجة لملاحظة ورقة بصدد 
الناموس» ولكن هذا يتطلب وحياً سابقاً على مقطع اذأ ليغذي تلك 
الملاحظة. ولهذا من الأفضل الافتراض بأن محمداً كان قد عقد صلاتِ 
مستمرةً مع ورقة منذ وقت مبكر وتعلم أشياء كثيرة» وقد تأثرت التعاليم 
الاسلامية اللاحقة كثيراً بأفكار ورقة» وهذا ما يعود إلى طرح مشكلة العلاقة 
بين الوحي الذي نزل على محمد والوحي الاب 

وسنعرض فيما بعد لمسألة الأخذ عن ورقةء وتأثر التعاليم الإسلامية 
اللاحقة (كثيراً بأفكاره)! 


, ۹۳ المصدرا و نقفسه)‎ )١( 
ل ا‎ 


الدزعة الشكية بية والافتراض وَالنّفِي 


لاسي سسميسم 
و ممم 





ولكنّنا نود أن نشير هنا إلى درّامة (الشكٌ) التي يثيرها (وات) في 
لحظات (الوحي) الأولى. . إن المسألة واضحة»ء وقد جرت بالشكل 
المعروف التالي الذي تُحَدَّئنا به عائشة رضى الله عنها: ...١‏ حبب إليه كلا 
ال كان يكلو ار در تت فيه وعد اال رات الم قل 
أن ينزع إلى أهله ويتزوّد لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزرّد لمثلهاء» حتى 
جاءه الحق وهو في غار حراءء فجاءه الملك فقال: اقرأء فقلت: ما أنا 
بقارئ: قال: فأخذني فغطّني”") حتى بلغ مني الجهدء ثم أرسلني فقال: 
اقرأ: فقلت: ما أنا بقارئ» فأخذني فغطني الثالثة» ثم أرسلني فقال: افا 
أن ریک ایی خَلَنَ 62 علق اا ین ع © افا وبك آلا (© ای ع 
لن فرجع بها رسول الله بل" يرجف فؤاده» فدخل على خديجة بنت 
خويلد: فقال: زمُلوني. زملوني. فزمّلوه حتى ذهب عنه الروعء فقال 
لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي» فقالت خديجة: كلا والله 
ما يخزيك الله أبداًء إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم 
وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق› فانطلقت به خديجة حتى أتت به 
ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة» رکا اسا قن تند 
فى الجاهايةء ركان يكتب الكتاب العبرانيٌ من الإنجيل ما شاء الله أن 
يكتبء وكان شيخاً كبيراً قد عمي» فقالت خديجة: يا بن عم اسمع من ابن 
أخيك. فقال له ورقة: يا بن ا ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله و خبر ما 
رأى. فتال له ورقة: هذا الناموس الذي نزَّل الله على موسى» يا ليتني فيها 
جذعاً. ليتني حياً إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله با : أو مُخرجيّ هم؟ 
قال: نحم.. لم يأت رجل بمثل ما جشت به إلا عودي» وإن يدركني يومك 
أنصرك نصراً مؤزراً. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي”" 





(1) أني: رجع بالآيات أو القصة. 
) البضاري: (تجريد: ٠۷ 8/١‏ طبعة سنة ۱۹۳۱م). 
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یی لام ی 





فأي وج سابق هذا؟ وأية صاات و نه لورقة)؟ اد 
(وات) اذ يهدم جوانب من واقعة الوح ي ع Yi‏ زی ` دما أجيع تراد امور 5 
والمحدثون؛ يعود فيشترض جوانب أخرى ددا لم يشر || يد مورت أو 
ا ثم هو يكشف عن انسياقه وراء داهجد الى المتشكك بعبارة: 
امن المغري أن نفكر». . كما أنه يمارس نوعا من المبالغةق أء ر التعميم. 
بعبارة: «وقد تأثرت التعاليم الإسلامية اللاحقة كثيرا بأفكار (ورقة). ٠.‏ دون 
أن سین هذا الات أو أدلته على رجه التحديد. 


| 


٩ 


سر 
يسا | 


وقد کے ص الشاك ذ فى الرواية لدى (رات) من خلال المععليات الزمنية 
التالية التي تحدث نوعاً من الاتفاق العرضي بين تفاصيل الرواية وبين ما 
حدث فيما بعد وقد يطاح بالرواية نتيجة هذا الاتفاى الذي يرى فيه (وات) 
توا د العم ma‏ ر لتعيةيى أو فنا دوعا :لياه 
الششخصضية أو تلك 


فمثلاً «لما كان النبل يتوم مبدئياً في الإسلام على الإخلاص لقضية 
الأمة الإسلاميةء فقد استغل المسلمون حقرق أجدادهم في النبل والكرامة: 
رلا "تكب مال اعبار المتلمين الأول ار اذا ها وجدنا أن اناد 
شخص ما أو المعجبين به يعلنون أنه كان بين المسامين العشرة الأوائل» 
فمن الحذر الافتراض أنه كان على الأغلب الخامس والثلاثين بينهمة”" . 

ومثلاً قول الطبري: «إنه بعد هؤلاء الثلاثة الذين كانوا أول من انتمى 
للإسلام» يأتى عدد مهم من المسلمين الذين جاء بهم أبو بكرء موضع 
شلكٌء لأن هؤلاء الرجال المذكورين هم في الحقيقة الخمسة الذين أصبحوا 
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القادة مع علي حين وفاة عمرء فقد عيّنهم لتأمين انتخاب الخليفة في مسألة 
الستة (الشورى المعروفة). وأن من الصعب القول بأن الخمسة أنفسهم قد 
جاؤوا معا إلى محمد قبل عشرين سنة عند بدء الإسلام. وأسماؤهم هي: 
عثمان بن عفان الزبير بن العوام» عبد الرحمن بن عوف» سعد بن أبي 


وقاصء طلحة بن عبيك ا 


ألا يوز أن يكون اختيار عمر رضي الله عنه لهؤلاء الرجال الستة» كي 
ينتخبوا من بينهم الخليفة التالي» “كرنهم أول من أسلم د ای بكر ا 
فاكتسبوا بذلك ليس مكانة في قلوب المسلمين وشرفاً في الإسلام فحسب» 
ولكن خبرة ة وإدراكاً تمكنانهم من قيادة دولة أصبحت تمد ظلّها على 
مساحات واسعة من العالم القديم.. أيكفي هذا التطابق الذي ربما يكون 
متعمداًء لكي نضع الرواية وشبيهاتها موضع الشك» ونضحي بها؟ 


عبر هذا السياق من الشكٌ أو النفيء يمكن أن نجد افتراضات أخرى 
يطرحها (وات) يشكّك من خلالهاء أو ينفي» روايات ووقائع (قبلية) اعتقد 
أن ذكرها أو تدوينها فيما بعد يحقق مصلحة أو دعاية لهذه الفئة أو تلك أو 
لهذه الأسرة أو تلك. 

فمثلاً يمكن «أن نفرض أن حماية مظيم بن عدي» زعيم بني نوفل» 
لمحمدء إثر عودته من الطائف» كان ببعض الشروط» وأن نجد حديثا عن 
ذلك في المصادرء وليس ذلك مدهشاً لأن القصة تروى لتمجيد نوفل» ثم 
أهملت فيما بعد لأنها تسيء لبني هاشمء ولهذا لا يذكرها ابن إسحاق 
(بينما يدخلها ابن هشام»”©: ومثلاً فإن عروة كان ينتمي لبيئة سياسية في 
الدولة الإسلامية؛ وهي الحزب الحاكم أيام محمد المؤلّف من الثلاثي أبي 
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المستشرقون والسيرة النبوية 


بكرء عمرء وأبي عبيدة (!!)» ثم حزب عائشة» طلحة والزبيرء الذي 
عارض علياً سنة 77 ه ومعاوية معاًء ثم الحزب المسؤول عن الثورة ضد 
الأمويين من سنة 77 الاهء (وليست هذه الجماعات متماثلة» بل يوجد 
بينها نوع من الاستمرار) وليس من المستغرب إذن أن نجد بين المواد التي 
رواها عروة عناصر تجعل قبائل أمية هي المسؤولة عن معارضة محمد 
وأبي بكرء وتظهرها بمظهر سيّئ» ومن ذلك شكاوى محمد من مسلك بني 
عبد مناف نحوهء وقوائم المعارضين وفظاظة أبي جهل ولجاجته للقتال». 

ومثلاً يجب أن نتذكر أن هناك من حاول التقليل من أهمية الانتصارات 
الأولية التي حازها محمد (في المرحلة المكية)؛ لأن أحفاد الذين تبعره 
لفترة من الزمن ثم تركوه لا يوذون أن تذكر هذه الأمور»”" . 

واا اانههنا أن تذكر أن عروة(الأخبارئ الستروقة) كان تمن لان 
الزبير المعادي حينئذ لعائلة أمية» وأن روايته العائلية تسعى السا اف 
الاضطهاد وتأثيره على مجرى الحوادث؛ اعتمادا على أن قبيلة أمية كانت 
إل خا المقازدية ل 


وسنتكلم عن موقف (وات) من مسألة الاضطهاد القرشي بعد قليل» 
والمهم أنه لبن عروة وحده الذي تحدث عن وقائع الاضطهاد لكي لشيكك 
في كونها مبالغاً فيها نكاية ببني أمية» وإنما غيره من الأخباريّين والمؤرّخين 
الذين لم تكن لهم صلة مباشرة بهذه العائلة أو تلك ! ! 

ودور العباس عم النبي ييه في بيعة العقبة الكبرى معروف» كما أن 
دوره في فتح مكة اشا معروف . 
)0غ( المصدر السابق نفسه ) ص ۲۱۷ . 
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ومعروف أيضا أنه لم يقف يوماً بمواجهة الدعوة» أو يلحق بها 
المتاعب» على الرغم من وثنيّتهء خلافاً لما صدر عن أخيه بي لهب» حتى 
ليمكن اعتبان العياس. أجل ستشارى- الرسول عله وحماته أسزة بعنّه المتوفنى 
أبي طالب» ولا ندري مدى صحة الرواية التي تقول: إنه أسلم في فترة 
كر ة واه اختار أن يظل في مكة لتأدية مهامّه في خدمة الدعوة من هناك 
مستندا إلى مكانته العائلية . 

ومهما يكن من أمر فإن (وات) يرى أن ينفي وجوده في بيعة العقبة بالصيغة 
القاطعة التالية: «يجب رفض الحادث الذي 5 لباك جا آنه اختراع لاحق 
لإخفاء المعاملة المشينة التي لحقت بمحمد على يد بني هاشم في ذلك 
الوقت» كان محمد عند عودته من الطائف في حماية سيد قبيلة نوفل» أما 
القول بصحة الحادث لأن العباس يتكلم فيه ككافر فلا أساس له». ويمضي 
(وات) إلى الاستنتاج التالي: «كان الشرك في نظر المعارضين (في نهاية القرن 
الأول الإسلامي) أقل من العارء أما الرواية المنسوية لوهب بن منبّه والتي 
حفظت على ورق البردي فهي تميل إلى تأكيد الرأي الذي تقذمنا به سابقا. 
يمدح العباس محمداً في هذه الرواية» ثم يأذن محمد لأحد المدنيين بالرد على 
العباس ومؤاخذته مظهراً له أنهم يحسنون الظن بمحمدٍ أكثر منه» ونشعر أننا 
أمام رد على دعاية العباسيّين» والافتراض الذي يبعث على الرضا هو أن زيارة 
العبّاس للعقبة اختراع محض استخدمته الدعاية العباسيةا . 


ومسألة اضطهاد الزعامة الوثنية للمسلمين معروفة تماماً.. ومتواترة إلى 
الحد الذي تغدو معه محاولة إثباتها عملاً لا مسوغ له. 
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لكن وات يشك في أنها كانت بالعنف الذي تشير إليه المصادر» وينفي 
أن تكون (بالشدة) التي يعرفها الناس جيلاً بعد جيل . . ويثير الشكٌ حول ما 
يعدّه مبالغة في تصوير الموقف.. ويسعى لوضع لمساته على الوقائع كي 
تميل أكثر إلى الاعتدالء فهو يقول: «لا شك أن المصادر حين تتحدث عن 
فتنة المسلمين إنما تشير لمثل أعمال أبي جهل» وهي ليست مع ذلك فتنة 
قاسيةء يتأكد ذلك إذا ما فحصنا بدقةٍ سِيّرَ ابن هشام والطبري وابن سعد« 
لأن ما يذكر فيها يتحدّث بلا شك عن أفظع الشواهد. وكل شيء يدعو إلى 
إقناعنا بأن الاضطهاد كان خفيفاً. ومن الممكن أن المبالغة في الاضطهاد 
نشأت من محاولة نفي تهمة الارتداد عن الدين عن شخص من الأشخاص. 
وتشهد الوثائق التي لدينا على مختلف مظاهر المعارضة المذكورة عن ابن 
إسحاق؛ فقد شيم محمد وتعرض لإهانات بسيطة كان تجمع أوساخ جيرانه 
أمام منزلهء وربما زاد الإزعاج بعد وفاة أبي طالب. ومن الممكن أن يكون 
انخفاض رأسمال أبي بكر من ٠٠٠٠١‏ درهم إلى 5٠0٠١‏ بين اعتناق الإسلام 
والهجرة سببه الضغط الاقتصادي الذي كان يلوح به أبو جهل» وليس شراء 
العبيد كما يقول ابن سعد؛ لأن ثمن العبد لم يكن يتجاوز ال 1٠٠‏ درهم 
تقريباء وأشهر الأمثلة على التعذيب الجسدي ما نزل بالعبيد؛ كبلال وعامر 
بن فهيرة» كذلك رفض العاص بن وائل أن يسدد ديناً للخباب بن الأرتٌ» 
ويمكن أن نذكر نوعاً رابعاً من الاضطهاد؛ وهو الضغط الذي يقوم به الآباء 
والأعمام والإخوة على أفراد عائلاتهم أو قبائلهم»"'' . 

ويخلص (وات) إلى النتيجة التالية: «كان اضطهاد المسلمين إذن خفيفا ؛ 
لأن نظام الحماية في مكة ‏ حماية القبائل لأفرادها ‏ كان يمنع من أن يؤذى 
المسلم على يد فرد من قبيلة أخرى حتى لو كانت قبيلة المسلم لا تميل إلى 
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الإسلام؛ لان الامتناع عن نصرة العشير في نزاعه مع الآخر يعد مساساً 
بشرف القبيلة. ولهذا اقتصر الاضطهاد على : 
-١‏ حالات لا تمس علاقات القبائل حين يكون المضطهدون فى القبيلة 
نفسهاء أو حين تكون الضحية لا تحميها أية قبيلة. 
۲ أعمال غير مذكورة في شريعة الشرف التقليدية؛ كالإجراءات 
الاقتصادية والشتائم اللفظية التى لا تمس إلا الفرد وليس القبيلة. 
وقد كان هذا الاضطهاد المحدود كافياً لتنشيط الإسلام الوليد ولكنه لم 
يستطع رد أي مؤمن عن دينه»”" . 
والحديث عن عنف الاضطهاد يطول» ولن ينّسع المجال سوى لطرح 
إشارات فحسب عن بعض ما كان يجري بين المسلمين وخصومهم يتبين من 
خلالها أن الاضطهاد لم يكن (خفيفاً) كما ذهب (وات). 
كانت كل قبيلة تغب على من فيها من المسلمين» أحراراً وعبيداًء 
فتحبسهم وتعذبهم بالضرب والجوع والعطش» وبرمضاء مكة إذا اشتد الحرء 
فمنهہ من يمتن من شدة البلاء الذي ينصب عليه» ومنهم من يصلب لهم 
ويعصمه الله منهم . وقد روى مجاهد أن المستضعفين من المسلمين ألبسوا 
دروع الحديد وصبروا في الشمس حتى بلغ الجهد منهم”" . 


الظهيرةء يعذبونهم في رمضاء مكة» فيمرٌ بهم الرسول ية فيقول: صبراً 
آل ياسر فإن موعدكم الجنة!! وقتلت أمة وهي تأبى إلا الإسلام. ويقال 


بأنها أغلظت لأبي جهل في القول فطعنها في بطنها. . وكان عمار يعذّب 
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المستشر فون والسرة الذ 3 


حتى لا يدري ما يقول''2. وجيء بخباب بن الأرت فجعلوا يلصقون ظهره 
بالأرض على الرضف حتى ذهب ماء متنه» ويقول خباب نفسه: لقد رأيتنى 
يوم وقد أوقدوا لي نارآ ثم سلقوني فيهاء ثم وضع رجل يدون تدك 
نهنا اتيت" الا رضن لا بظهريء ولولا أني سمعت رسول الله ية يقول: 
الا يتمئْينَ أحدكم الموت» لتمئيته! !0 . 

وقد بلغ من شدّة الاضطهاد أن بعض المسلمين قد تضعضعوا أمام 
المحنة ولم يطيقوا تحمل الأذى والاضطهادء وأنهم أبِدَّوًا شكهم في نصر 
الله الموعود للمسلمين» فنزلت الآيات ٠١ 1١‏ من سورة الحج تحمل على 
هذا النوع من الناس بأسلوب عام حملة لاذعة: 

ری اين من ينلد آله عك حر كن اسا حي اطا بيد لن أ به فة 
انقب عل وَحهه. ول كفل لِك هو الحسرَانٌ المبين»” ". 

عن سعيد بن جبيرء قال: قلت لعبد الله بن عباس : أكان المشركون 
يبلغون من أصحاب رسول الله م من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ 
قال: نعم! والله إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه وما يقدر أن 
يستوي جالساً من شدة الضرب الذي نزل به“ . 


ولعل (وات) كان يمهد بوجهة نظره تلك (لنفي) اخر لواحدة من وقائع 
| لسسيراة المكية المعروفة افا إن هجرة المسلمين إلى الحبشة كانت بسبب 
الاضطهاد.. لكي يطرح بدلاً من ذلك شكّه في هذا السبب» ويقدم بديلا 
عنه: محاولة الرسول َة تفادي انشماق كاد يقسم المسلمين حزبين! ! 
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يضطرب (وات) في تحليل أسباب الهجرة إلى الحبشة وبقاء المسلمين 
هناك ردحا طويلا بين خمسة أسباب: أولها: الهروب من الاضطهادء 
وثانيها: البعد عن خطر الارتدادء وثالثها: ممارسة النشاط التجاري» 
ورابعها: السعي للحصول على مساعدة حربية من الأحباش» ثم يشكّك في 
جدوى الاعتماد على هذه الأسباب ويقول: «من الصعب مقاومة الفكرة 
القائلة بوجوب الاطمئنان إلى السبب الخامس؛ وهو أنه نشأ انقسام قوي في 
الرأي داخل أمّةَ الإسلام الناشئة)”" . 

وفي مكانٍ سابق كان (وات) قد قال: «يبدو أن إقامة خالد بن سعيد 
الطويلة في الحبشة تشير إلى أنه كان على خلاف مع محمد في سياسته» وأنه 
لم يكن يوافق على التوجيه السياسي المتزايد للإسلام» ولا على أهمية الدور 
السياسي لمحمد بسبب نبوته» ولو أن خالداً اهتم بالنواحي السياسيّة للرسالة 
لدفن خلافه مع محمد» وعاد إلى مكة قبل السنة السابعة للهجرة”"' . 

يستنتج (وات) من هذه الأخبار القليلة التي ساقها حدوث خللاف فين 
الرأي بين المسلمين» وخاصة مع أبي بكر الذي كانت له مكانةٌ قويةٌ عند 
رسول الله اء ويرى أن الرسول ييو أوعز لمخالفي أبي بكر بالهجرة إلى 
الحبشة تفادياً للأخطار التي قد تنجم عن هذا الخلاف» غير أن الأدلة التى 
يسوقها (وات) ليست قوية» فإن بعض من هاجر إلى الحبشة كعثمان وطلحة 
كانوا من أصحاب أبى بكر. . كما أن اختفاء أسماء بعض المسلمين الأول 
المهاجرين وعدم لعبهم دوراً رئيسيا في السياسة فيما بعد» وخاصة في عهد 
أبي بكرء لا يمكن أن يُعزى إلى خلافهم معه فقطء بل قد يرجع إلى 
انشغالهم بأمور أخرى في الحياة» والواقع أن أبا بكر استعان بكثير ممن 
م عند فتح مكة ۳ بعدذهاء وبأولاد كثير ممن فقاوم البح كن أهمل 
أبو بكر رجلاً لماضيه لكان الأجدر به أن يهمل هؤلاء ولا يسلمهم قيادة 


)1( محمد فى مكة» ص ۱۸4-۲ . 
(؟) المصدر السابق نفسهء ص ٠١۲‏ . 
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الجيوش الإسلامية التي أحسنوا قيادتها. والواقع أن الآيات القرآنية”'' توحي 
بأن دافع الهجرة هو الاضطهاد الشديد الذي وقع على المسلمين› 
والمحاولات التي بذلها المشركون لفتنتهمء وإنها هي التي دفعت الرسول كك 
إلى الأبعاز بالهجة") الأمر الذي كاد أن يدفع أبا بكر نفسه إلى الهجرة 
لولا أن أجاره أحد الزعماء" . 

وحتى في المسائل الحاسمة التي لا تقبل مداورة ولا التواء» يحاول 
(وات) أن يقتحم (بشكّه) و(نفيه الكيفئ) جدار الوقائع» لكي يزرع هناك 
افتراضاته وتحليلاته. 

إن الرسول ية لم يهاجم يوما عبادة الأصنام في الكعبة» وإنما انصبٌ 
هجومه على عبادة الأصنام القابعة في المعابد الكائنة في ضواحي مكة. ولذا 
فإن معارضة مكة للوسلام لم يكن سببها الأساسي «الخوف 5 أنه إذا دان 
أهل مكة بالإسلام وتركوا الإلحاد كف البدو عن زيارة الكعبة» وحل الخراب 
بذلك في تجارة مكة» وهذا السبب غير مرض» فسوف نحاول عبثاً العثور في 
القرآن على أي أثر لمهاجمة عبادة الأصنام في الكعبة. . ولقد رأينا أن ارم 
على عبادة الأصنام كان في المعابد الكائنة في ضواحي مكة ولم يكن لهذه 
المعابد أهمية تجعل التخلي عنها يهدد بانهيار التجارة المكية عامة». ويخلص 
(وات) إلى القول بأن «فتح مكة لم يغيّر سوى الميزات الثانوية»"“ . 

لقد كانت دعوة الرسول عة منذ لحظات (إعلانها) الأولى وحتى دخول 
مكة وتحطيم الأصنام» صيحة متواصلة ضد الوثنية» وصراعاً مكشوفاً ضد 
الأصنام أيا كانت في مكة أو خارجها. 





(۱) انظر : العنكبوت : 77-١‏ البروج: 00 القصص: «oV‏ الزمر: 3D‏ النحل : ا .١٠١‏ 
(۲) د. صالح أحمد العلي: محاضرات في تاريخ العرب: .518/١‏ 
(۳) البلاذري: أنساب: ۲۰٠-۲۰۵/۱‏ . 


.٤- )ہی اا‎ t$ 
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إن هذا التجزيء الذي يمارسه (وات) أسوة بكثير من المستشرقين 
مرفوض تاريخياً وعقيدياً؛ فالحركة الإسلامية حركة توحيد مطلق ينفي منذ 
اللحظة الأولى أي توجه وثني» وقد أدركت الزعامة القرشية هذا اه ولذا 
فإنها كانت مستعدة للتنازل عن أي شيءء لمنح الرسول يل كل ما يريد إلا 
هذه: شهادة أن لا إلله إلا الله وكان الرسول ية في المقابل مستعداً أن 
يدخل في حوار مع الزعامة الوثنية في كل شيء إلا في هذه: شهادة أن لا إله 
إلا الله؛ وما تعنيه بالضرورة من رفض مطلق للوثنية أو عبادة الأصنام . 


ولا يدري المرءء إذا أخذ بوجهة نظر (وات) أين يذهب برواية البلاذري 
التي يشير فيها إلى اشتداد معارضة قريش للدعوة بعد تصاعد الحملات 
الشذيدة ال راح الرسول ية يشنها ضد آلهتهم وأصنامهم" »؛ ولا أين 
يذهب برواية ابن هشام”'' والطبري”" التي تذكر أن المشركين أخذوا ‏ يوم 
بمجامع رداء الرسول يله وقالوا له: أنت الذي تقول كذا وكذا في عيب 
آلهتنا وديننا؟ فما كان جوابه إلا أن قال لهم: «نعم أنا الذي أقول ذلك»!! 
ولا برواية ابن هشام التي تتحدث عن ذلك الاجتماع الذي عقده زعماء 
قريش وبعثوا إلى الرسول ليكلموه. . وقالوا له: إنا والله ما نعلم رجلا من 
العرب أدخل على قومه مثل ما أدخلتَ على قومك لقد شتمت الاباءء 
وعِبْتَ الدين. وشتمت الآلهة» وسفهت الأحلام وفرّقت الجماعة.. فإن 
كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى 
تكون أكثرنا مالأء وإن كنت إنما تطلب به الشرف فينا فنحن نسوّدك علينا . . 
فأجابهم الرسول بة: «ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف 
فيكم ولا الملك عليكمء ولكن الله بعثني إليكم رسولا. . فإن تقبلوا مني ما 
)١(‏ أنساب: ۱۱١-۱۱۵/۱‏ . 
(۲) تهذیب» ص ٦٩-٥۷‏ . 


.TTT-rY /Y : تاریخ‎ )۳( 
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جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرةء وإن تردوه عاي أصبر لأمر الله 
حي يم يفي و 3 

ولا يدري المرء كذلك أين يذهب برواية ابن سعد التى تقول: إن وفداً 
من زعماء قريش قدموا إلى أبي طالب ليلتمسوا إليه ا ابن أخيه. 
فاستدعاه. وقال له: يا ا حى هؤلاء عمومتك وأشراف قومك» وقد 
أرادوا أن ينصفوك. فقال e‏ الله وِةِ: «قولوا أسمع»!! قالوا: تدعنا 
وآلهتنا وندعك وإلهك. قال أبو طالب: قد أنصفك القوم فاقبل منهم. فقال 
رسول الله 85: «أرأيتم إن أعطيتكم هذه» هل أنتم معطي كلمة إن أنتم 
تكلمتم بها ملكتم العرب ودانت لكم بها العجم؟». فقال أبو جهل: إن هذه 
كلمة مربحةء نعم وأبيك لنقولنها وعشر أمثالها!! فقال الرسول يَلكِ: «قولوا 
(لا إله إلا الله)» فاشمأزوا ونفروا منهاء وغضبوا وقاموا وهم يقولون: 
ابروا على الیک :إن .هذا ی راد : 

ومن عجب أن (وات) يضع يده في أكثر من موضع من كتابه على إحدى 
الحقائق الأساسية للحركة الإسلامية؛ أن التغيير الديني يتمخض بالضرورة 
عن تغييرات اجتماعية واقتصادية وسياسية (وسنتناول هذه المسألة فيما بعد) 
وكان يجب عليه من أجل أن يكون منطقيا مع هذه القناعة أن يؤكد حقيقة 
التغيير الشامل الذي ينتظر مكة على يد الدعوة الجديدة» لكنه يتجه وجهة 
معاكسةً تماماء فيطرح مقولته تلك: أن فتح مكة لم يغيّر سوى الميزات 
الثانوية. 

وثمّة فرق بطبيعة الحال بين الاعتماد على نظرية الأسباب الاقتصادية 
ال يرفضها (وات) في تفسير تخوف المكيّين من الإسلام”". وبين أن 
)١(‏ تهلیب» ص٤٦-۱۷‏ . 
(۲) طبقات: ۱٠۳١/۱/۱‏ . 


الم ا 
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الدعرة الاماذية جاءت لكي تقل مواضعات الحا اليك يماانيها 
الاقتصادية» رأساً على عقب . 


وحول الرواية المعروفة التي يوردها الطبري وابن هشام وغيرهماء والتي 
تتحدث عن اجتماع الزعامة القرشية لاتخاذ موقف نهائي من الرسول َة قبيل 
هجرته إلى المدينة؛ يثير (وات) شكّا جديداً: إن النية لم تنعقد على قتل 
محمدء ويستبدل بذلك - كعادته ‏ افتراضاً یراه» وهو أن محمداً ربما يكون قد 
رجم في مكة ذاتها بعد الاجتماع» وهو يطرح المسألة بالشكل التالي: اليس 
هناك داع للشك بأنْ هذا الاجتماع قد عقدء وأن الحاضرين أدركوا أن محمداً 
يهئ مشاريع معادية لهم» كما يقول ابن إسحاق» ونوضح الحوادث التي 
وقعت فيما بعد بأن النية لم تنعقد على قتل محمدء لأن الاتفاق على ذلك لن 
يكون بالاجتماع كما تؤكده المصادرء ولربما كان وقوع الخطر يهدد محمدا 
وأتباعه برحيل محمد" ومن الصعب التأكد من طبيعة الخطر الذي كان يهدد 
محمداً وأتباعد» فلقد أضيفت أشياء كثيرة على قصة الهنجرة لتجميلهاء حتى 
إن المصادر الأولى نفسها لم تخل من الإضافات» ولا يستبعد أن يكون 
محمد قد رجم في مكة ذاتها بعد الاجتماع»"'' . 

8 

إن (وات) الذي يعتمد ‏ أحياناً ‏ إثارة الشك في الواقعة التاريخيّة» أو 
نفيها إذا اقتضى الأمرء يسعىء بالاتجاه النقدي المبالغ فيه نفسهء إلى ما 
يقابل هذا ولا يقل عنه سوءاً: افتراض وقائع أو استنتاجات معيّنة قد 
لا تدعمها حقائق السيرة ووقائعهاء بل إنه يؤكد صدق رواية ضعيفة أو واقعة 
مادخحرلة ليس لها ما يؤيدها في حالة عرضها على التيار العام المتوخد لتلك 
الحقائق والوقائع . 


http ://www.al-maktabeh.com . ۲۳۷ المصدر السابق نفسه» ص‎ )١( 


إنه إذا كان في الحالة الأولى يشكّك فيما هو أقرب إلى الصدق. فإنه في 
الحالة الثانية يصدق ما هو أقرب إلى الكذب. . والموقفان في حقيقة الأدر 
وجهان لعملةٍ واحدة؛ هي عملة النقد الذي يتجاوز حده الإيجابي البنّاه إلى 
الهدم والنفي والتشكيك. . إنه يفترض - مثلاً ‏ أن الآية التي تند برفض 
الود عند وة الان إنما هي بادرة لبعض المعارضة في صفرف 
المؤمنين» أو إنها نوع من الارتداد عن الدين» وهو يستعمل هذه العبارة 
الافتراضية: «ولربما تخيّلنا أن الآية يمكن أن تكون تلميحاً... إلى آخحره . 

كما يفترض أن «تجربة محمد في نخلة» عند عودته من الطائف”". 
والتي هدأت من انحطاطه العصبي» مرحلة في حرمانه الثقة بالمجتمع 
الإنسانق:”*. 


ولا داعي للتأكيد أن محمداً ية ما فقد الثقة يرماً بالمجتمع الإنساني: 
ولا عانى من أي انحطاط عصبيء وإنما طرح قولته المعروفة مخاطباً الله 
سبحانه وتعالى: (إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي)ء والتى تتضمن 
معنى التماسك النفسي إزاء الأحداث. والثقة المطلقة بعون الله لاد 
المتحدي لمواصلة الطريق. 

وعن سودة بنت زمعة زوجة الرسول ية الثانية بعد خديجة. يقرل 


)١(‏ يشير بذلك إلى الآية ١‏ من سورة الانشقاق: لذا رق عَلَهمْ المَرمانٌ لا يْجُدُرد». 

(۲) المصدر السابق نفسه» ص .5١١‏ 

(۳) يشير وات بذلك إلى الآيات القرآنية التي تتحدّث عن سماع الجن للقرآن الكريم في سورة 
الأحقاف: وذ مَرَفنآ لك د ين الجن يمر اقرا ا حَصَدْنُ كارا انيا تلا شن رلا 
إك ومهم سیر © الوا بتر ئا سَينتا ڪت آنل ينذا بَنْدِ مون مُسَيْكًا لا بن يدنه 
تدك إل الْحَيْ وإ طرق مم4 انظر الآيتين: ۳٠-۹‏ من سورة الاحقاف. 

.7١7 محمد في مکة» ص‎ )٤( 
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بمخدومه"'' كيف؟ لا أحد يدري.. وما هي الوقائع التي تؤكد هذا 
التصوّر المظلم؟ لإا أحد يدري كذلك.. وهو يفترض أن استدعاء محمد 
ييو للمهاجرين من الحبشة في السنة السابعة للهجرة كان بسبب رغبته في 
تقوية مركزة الا غاد على تاند تلك الجماعة الصف :3 , 

والافتراضات كثيرة» والاعتماد على الضعيف الشاذ منبتٌ هنا وهناك 
ولن يتسع المجال لمناقشتها أو حتى لاستعراضها. . ولكننا نريد أن نقف 
قليلاً عند واحدة مدينا نظرا لتطورعيا البالقة؛ :ولكورنها تيل (تموةج]) 
واضحاً لواحد من الأخطاء المنهجيّة التي يعاني منها البسث الاستشراقي : 
الافتراض» وتبني الضعيف الشاذ تجار ترصيعه وترصينه بعبارات التوثيق 
والتأكيد» بخلاف الروايات والوقائع التي يسعى إلى التشكيك بهاء أو 
نفيها» حت اول عدمها بجارات التقيي والتشكيف كما رأينا: 

يقول (وات) ‏ ولنلاحظ صيغ التأكيد التي يبثها في عباراته -: «نلاحظ 
واقعتين نستطيع أن تعذهمنا أكيدتين + أولا: رتل محمد في وقت من 
الأوقات الآيات التي أوحى بها الشيطان على أنها جزء من القرآن؛ لأنه 
لا يمكن أن تكون القصة قد اخترعها مسلمون فيما بعد أو دسها غير 
المسلمين. . ثم أعلن محمد فيما بعد أن هذه الآيات يجب ألا تعد جزءاً 
من القرآن» ويجب استبدال آيات بها تختلف عنها كثيراً في مضمونها. 
والروايات الأولى لا تحدد الوقت الذي حدث فيه ذلك» والأقرب أن يكون 
ذلك قد وقع بعد بضعة أسابيع أو أشهرء وهناك واقعة ثالثة أو مجموعة 
وقائع نستطيع أن نكون واثقين منها؛ وهي أنه كان يجب على محمد تجاه 
معاصريه المكيّين أن يشير في القرآن للآلهة: اللات التي كانت معبودة 
الطائف. والعرَّى المعبودة في نخلة بالقرب من مكة» ومناة التي كان معبدها 
(1) المصدر السابق نفسه. 
() المصدر السابق نقسه» ص١۱۸‏ . 
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بين مكة والمدينة. . . ما تعنيه إذن الآيات الإبليسية أن الاحتفالات مقبولة 
في المعابد الثلاثة حول مكةء وأما معنى الآيات التى تقول بأن العبادة فى 
هذه المعابد غير مقبولة فهي لا تحرم العبادة في الكعبة؟". 


«اويجب أن نعترف بأن الآيات التي صححت سورة النجم تمجد الكعبة 
على خان الاه الأخرف» إلا إذا اها ورو ات اخرى كانت 
تحرم ذلك ثم رفعت فيما بعد من القرآن. ولكن ليس لدينا أي سبب يمكن 
الأخذ به. ومن المهم أن نتذكّر بهذا الصدد أن هذه المعابد قد هدمت عند 


صعود نجم محمد . .). 


«وهكذا فإنَّ قيمة الآيات الإبليسية مهمّة؛ فهل اعترف محمد بصحّتها 
لأنه كان يهم كسب الأنصار في المدينة والطائف وبين القبائل المجاورة؟ 
هل كان يحاول التخفيف من تأثير الزعماء القرشيين المعارضين له باكتساب 
عدد كبير من الأتباع؟ ذكر هذه المعابد دليل على أن نظرته أخذت في 
الاتساع (!!)». 


E E E EE 
التسوية (بين محمد وزعماء قريش) 2 ولا شيء يسمح لنا بالاعتقاد أن فخا‎ 
قد استسلم لخداع المكيّين» ولكنه انتهى به الأمر إلى إدراك أن الاعتراف‎ 
ببنات الله (كما كانت تسمى الآلهة الثلاثة وغيرها) يعنى إنزال الله إلى‎ 
مستواها. وعبادة الله في الكعبة لم تكن في الظاهر تختلف عن عبادته في‎ 
نخلة والطائف وقديد. وهذا يعني أن محمداً لم يكن يختلف كثيراً عن‎ 
کهانهم» وأنه لم يكن یری نفسه مدعواً لآن یکول تأثيره أعظم من تأثيرهم,‎ 
ينتج عن ذلك: أن الإصلاح الذي عمل له من كل قلبه لن يتحقق.‎ 
«وهكذا لم يرفض محمد عروض ال لأسباب زمنيّة: بل لسبب دينيٌ‎ 
حقيقي؛ ليس لأنه لم يثق بهم مثلاء أو لأنه لم يبق شيء من مطامحه‎ 
مكتبة الممتدين الإملافية‎ 


النزعة الشكّية والافتراض والتّفي 


الشخصية» بل لأن الاعتراف بالهتهم يؤدي إلى فشل قضيته والمهمة التي 
تلقاها من الله» ولا شك أن الوحى قد نبّهه إلى ذلك كما أنه من الممكن 
أن يكون قد شعر بخطته بهذا ا الج 

ويخلص (وات) إلى تركيز المسألة بالشكل التالى: «ولا شكّ أن محمداً 
قد نال نجاحاً أمام زعماء قريش ليهتموا بأمره» لبت المحاولات لحمله 
على الاعتراف بصورة أو أخرى بالعبادة فى المعابد المجاورة» وكان في 
أول الأمر مستعداً لذلك بسبب المنافع e‏ (1أ)ه ونه كان يشر أن 
ذلك يساعده على تحقيق مهمته بسهولة؛ ثم أدرك شيئا فشيئا عن طريق 
النصح الإلهي أن ذلك كان تسوية مميتة» فأعدٌ مشروعا لتحسين وسائله 
بالمحافظة على الحقيقة كما تظهر لهء فأعلن رفض الشرك بألفاظ شديدة 


تغلق الباب في وجه كل تويز 


إن هذه الواقعة المدخولة (التي تسمى أيضاً بحديث الغرانيق) والتي 
ينترض (وات) أنها أكيدة» تحمل عناصر تناقضها واضطرابها وتهافتها. 

إنها تعنى: أن محمداً ية يمكن أن يخطئء أو يتقبّل الخطأء ولكن في 
ماذا؟ فی اشد الأمور في دعونه ووا وصرامة وعدي واستعصاء على 
الغمرضء أو الخطأ أو التنازل أو المساومة: التوحيد المطلق لله؛ ورفض 
الوثنية رفضاً جازماً قاطعاً لا يقبل مهادنة أو اعترافاً. . 

إن (وات) نفسه يؤكد هذا المعنى» ولكن في تسويغ النسخ الذي تعرض 
له الموقف وليس فى نفى الواقعة نفسها أو التشكيك فيها كما كان يجب أن 
يكون» ولا سيما بالنسبة لرجل يتميّز بالمهارة في النفي والتشكيك بالاستناد 
إلى ما يمكن اعتباره أدلة مقارنة أو مقنعة!! 
)١(‏ محمد في مكةء ص .١18-155‏ 


0( المصدر السابق نفسه » ص ١/6‏ -ل/ال/ا١‏ . 
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ثم إن (وات) الذي أعلن في مقدمته أنه سيمتنع عن استعمال تعبير مثل : 
لقال تال أر قال محمدة بل ايقوال 'القران# تمك هاا هنا بيغا رار 
يخالف فيها عما أكده في مقدمتهء ويوحي للقارئ بِأنْ محمداً هة هو الذي 
يرتب ايات القران وفق ما تقتضيه الظروف!! فنحن نقرأ عبارات كهذه: 
«أعلن محمد أن هذه الآيات لا يجب اعتبارها جزءا من القرآن» ويجب 
استبدال آيات بها تختلف عنها فى مضمونها»؛. «كان يجب على محمد أن 
يشير في القرآن للآلهة اللات»: «إن ذكر المعابد في الآيات الإبليسية دليل 
على أن نظرته أخذت في الاتساع»!!. ١‏ 

ع1 اناف روح انان اك )اما نلو ان دن شهدا NR‏ 
وتعارضه مع المهمة الأساسية التي تلقاها محمد عن الله؛ وهي التوحيد. . 
وحتى على المستوى الشخصي فإن الاعتراف بالالهة كان سينزل بمحمد وَل 

- كما يقَرّر وات من مرتبة النبوة المتفردة إلى أن يكون مجرد كاهن من 
كهان الي فاي اتساع هذا في النظرة من خلال اعتراف بالأصنام يقود 
إلى نتائج سلبيّة واضحة كهذه؟ 


ولنرجع إلى رواية (الآيات الإبليسية) أو قصة الغرانيق التي أوردها ابن 
سعد في طبقاته والطبري في تاريخه وبعض المفسرين. . إلا أن رواياتهم» 
كما يقول ابن كثير في تفسيره: «من طرق مرسلة كلّهاء ولم أرها مسندة من 
وجه صحيح!!! 

«وأكثر هذه الروايات تَفَضيْلاً وأتلها إغراقاً في الخرافة والافتراء على 
رسول الله ييه رواية ابن أبي حاتم (التي ينتهي سندها إلى ابن شهاب) قال: 
أنزلت سورة النجم وكان المشركون يقولون: لو كان هذا الرجل يذكر الهتنا 

بخير أقررناه وأصحابه» ولكنه لا يذكر من خالف دينه من اليهود والنصارى 


مكل الى تدك انيت من الشتم والشر. وكان رسول الله ية قد اشتد عليه 
مكُنبة الممتدين الإسلاحية 


النزعة الشكية والافتراض والنَّمْي 





ما ناله وأصحابه من أذاهم وتكذيبهمء وأحزنه فكان تمت 
كر فلما أنزل الله سورة النجم قال: افر يم 0 لتر © وء 
لاله الشُمريعِ» ألقى الشيطان عندها كلمات 7 oT‏ 
العلى» وإن شفاعتهنّ لهي التي ترتجى. . . فوقعت هاتان الكلمتان في قلب 
كل مشرك بمكةء وتباشروا بها وقالوا: : إن محمداً قد رجع الوا 
ودين قومهء فلمًا بلغ رسول الله يو آخر النجم سجد» وسجد كل من 
حضره من مسلم أو مشرك.. فعجب الفريقان كلاهما من جماعتهم في 
السجود. . فأما المسلمون فعجبوا لسجود المشركين معهم على غير إيمان 
ولا يقين» ولم يكن المسلمون سمعوا الذي ألقى الشيطان في مسامع 
المشركين. . فاطمائت أنفسهم ‏ أي: المشركون ‏ لما ألقى الشبطان في 
أمنية رسول الله ية وحدّئهم به الشيطان: أن رسول الله قد قرأها في 
السورةء فسجدوا لتعظيمهم آلهتهم. . ثم نسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم 
أباتة. وبحفظه من القرية وقال: وا اسلا من فلك من رَسُولٍ ولا 26 
إلخ. فلما بين الله قضاءه وبرّأه من سجع الشيطان» انقلب المشركون 
بضلالتهم وعداوتهم على المسلفيق» واشبدوا العا وهناك روايات 
أخرى أجرأ على الافتراء» تنسب قولة. . الغرانيق تلك إلى رسول الله َة 
وتعلل هذا برغبته - حاشاه ‏ في مراضاة قريش ومهادنتها! ! 


وروايات الحادثة جميعاً مرفوضة منذ الوهلة الأولى.. فهي فضلاً عن 
مجافاتها لعصمة النبوة وحفظ الذكر من العبث والتحريف» فإن سياق السورة 
ذاته ينفيها نفياً قاطعاًء إذ إنه يتصدَّى لتوهين عقيدة المشركين في هذه الآلهة 
وأساطيرهم حولهاء قلا مجال لإدخال هاتين العبارتين في سياق السورة 
بحال» حتى على قول من قال: إن الشيطان ألقى بها في أسماع المشركين 
دون المسلمينء فهؤلاء المشركون كانوا عرباً 0 وحين يسمعون 
هاتين العبارتين المقحمتين ويسمعون بعدهما: الک آلدَگر َه الأ © يك 
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إا فة ضِيرّك © إن هن إلا ایشا اشم نبال مآ آنل آله يا ين 
سَلْطن»» ويسمعون بعد ذلك: إن ني لا هنون پالاج لون الگ ميد 
الأ © ا لك ب ين يلر إن تشر إل الى وَإِنّ أشن لا ين ين كلق تا 
ويسمعون قبله ڑگر ين تك فى لسَموتٍ لا قن سَفَمَُْمْ يا إلا مِنْ بعد أن يدن 


م 


ele م4‎ - 


اله لمن اجون الاق كله فإنهم لا يسجدون مع 
الرسول كَل لأن ل 0 وتقرير أن الشفاعة 
ترتجى لا يستقيم» وهم لم يكونوا أغبياء كغباء الذين افتروا هذه الروايات 
التي تلقفها منهم المستشرقون مغرضين أو جا هليه 7 . 

و(وات) لا يكتفي بافتراض صحّة حديث الغرانيق هذاء بل يوسع هذا 
الافتراض» فيبني على عدد من الايات التي تدعو إلى التوحيد ورفض 
الشركء من مثل: هفل أَنَدَعُوا من ذو أله ما لا ينَفَعْنًا ولا يضرا ونرد علج 
أعَقَابِنَا بَعَدَ إِذْ هدنا اده هذه النتيجة التي يطرحها بصيغة التأكيد: 
O E E E a EY‏ 


ولا نريد أن نمضي في مناقشة هذا الاستنتاج» كما لا نريد أن نعرض 
لافتراضات (وات) بصدد ظاهرة (الوحي)“ . لأن هذا يخرج بنا عن دائرة 
(الاستشراق والسيرة) إلى مواقف الاستشراق من (القران الكريم)» ولكننا 
- فقط - نلمح إلى افتراض آخر للرجل الذي حاول جهده أن يدرس السيرة 
بأكبر قدر من الأمانة والموضوعية والحيادية والإخلاص.. فماذا تكون 
النتيجة؟ «يجب (بهذا التأكيد الذي لم يمارسه وات تجاه العديد من الوقائع 





(۱) سيد قطب: فى ظلال القرآن» جزء ٠۲۷‏ ص777-57714, المجلد السابع ط ه (دار إحياء 
التراث العربى؛ بيروت ‏ 1951م). 

(۲) الأنعام: ۷۱ 

(۳) محمد فى مکة» ص ۱۷١-۱۷٤‏ . 

. ۸۷-۸٥٩ انظر: ا السابق» ص‎ )٤( 


ةة الففتدين الإملامية 


النزعة الشككية والافتراض والتَّمي 








الصحيحة المؤكّدة في السيرة) تفسير قول محمد: (ما أقرأ؟) فى رده على 
قول الملك: (اقرأ): (لا أستطيع القراءة) أو (التلاوة)ء يتضح لنا ذلك من 
وجود رواية تقول: (ما أنا بقارئ)» وفي التمييز عند ابن هشام (ما أقرأ)؛ 
و(ماذا أقرأ) حيث التعبير الثاني لا يمكن أن يعني إِلّا: (ماذا أتلو)؟ وهذا 
هو المعنى الطبيعي لقوله (ما أقرأ؟)» ويبدو من المؤكّد تقريباً (لاحظ كلمة: 
من الموكد) أن المفسرين التقليدئين اللاسقين تجتبرا المع الطبيغي ليذه 
الكلمات لجدوا اساسا للعقيدة التي تريد أن محمداً لم يكن يعرف الكتابةء 
وهذا عنصر رئيسي للتدليل على طبيعة القرآن المعجزة» ومحتوى رواية ابن 
شداد في تفسير الطبري» يفترض إذا كان النص صحيحاًء إن (ما) بمعنى 


(هاذا) انها مسو الوا" 


ومن قبيل (الافتراضات) التي يزرعها (وات) في سيرة الرسول يلاء 
ويلح عليها وكأنها جزء أساسي من حقائق السيرة» أو هكذا يتوهم ويريد أن 
يجر القارئ المسلم معه إلى دائرة الوهم» تلك المقولة الظنيّة التي رددها 
الجاهليون أنفسهم من قبل؛ وهي أن الرسول يَلْةِ كان يتلقى (العلم) عن 
رجال من أهل الكتاب!! أو أنه على الأقل ‏ تأثر بهم وتعلم منهم. 


(لا شكّ) بهذا التعبير المناقض لشكية (وات) يطرح الرجل واحدة من 
مقولاته» أو افتراضاته» في الدائرة التي نحن بصددها: «لا شك أن خديجة 
قد وقعت تحت تأثيره (أي: ورقة بن نوفل الذي اعتنق المسيحية أخيرآ)» 
ویمکن أن بكرن محمد قد أخذ شا من حعاسه واراف . 


.485-86 المصدر السابق نفسه» ص‎ )١( 


)0 المصدر السابق نقسه ©) ص٥۷‏ . 
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اوتشجيع ورقة مهمء ليس هناك من سبب للشك (لاحظ العبارة) في صحة 
الجملة بصدد الناموس» واستعمال اللفظ الذي لا يرد في القرآن بدلاً من لفظ 
(التوراة) القرآني دليل على صحة القول. . أن النص الذي يجمع بين محمد 
عادة مشتقة من كلمة (029505) اليونانية» وهى تعنى إذن: الشريعة أو الكتب 
ال وهذا يتفق تماماً مع ذكر موسى. وقد أبدى ورقة ملاحظة بعد أن 
اليهود والمسيحيين المقدسة. كما أن محمداً سمع ما يوهمه بأنه مؤسّس أمَةٍ 
ومشرع لهاء وإذا كان محمد كما يبدو متردداً بطبعه (!!) فإن هذا التشجيع 
بإقامة بناء ضخم على تجاربه يرتدي أكبر أهمية لتطوره الداخلى»”''. 

وإذا كان (وات) في النصّين السابقين يلمح فإنه في النص التالي يصرّح 
بأبعاد العلاقة بين محما بت وورقة بن نوفل: «يبدو ورقة من بين الذين 
الافتراض (لاحظ التعبير) بأن محمداً كان قد عقد صِلاتٍ مستمرةً مع ورقة 
منذ وقتٍ مبكرء وتعلمٌ أشياء كثيرة» وقد تأثرت التعاليم الإسلامية اللاحقة 
كثيراً بأفكار ورقة. وهذا ما يعود بنا إلى طرح مشكلة العلاقة بين الوحي 

وليس ثمة من داع لمناقشة هذه الافتراضات التخمينية» فيكفي أنها لم ترد 
لتأييدها أية رواية تاريخية على الإطلاق.. ويكفى أن تكون إفرازاً لظنونٍ 
جاهليةٍ ما كانت بقادرةٍ على تصوّر نزول وحي مستقل جديد من السماء. . أو 
ظنون طائفية متعصّبة تتشبّث - لسبب مكشوف ‏ بالتصور الجاهلى ذاته. . 
ويكفي أنه ليس بمقدور أحد على الإطلاق أن يعثر على رواية تاريخية أو 
)١(‏ المصدر السابق نفسه» ص97-97. 
(۲( المصدر السابق نشسه » ص95 . 


مختبة الممتدين الإملامية 


النزعة الشكية والافتراض والتّفي 





شاهد واحد ينفي (أمَيّة) الرسول يليه ويكفى كذلك أن هذه المقولة لا تعدو 
أن تكون نخاس ی لمج التراعى تحمل ااه لطر أى تار قد 
يدور في ذهن هذا المؤرخ أو ذاك دون أن يكون له سند من التاريخ . 

ويكفي» قبل هذا وذاك: أن القرآن الكريمء ذلك المصدر اليقينيّ 
المتفرّدء قد نفى نفياً قاطعاً أن يكون الرسول ية قد اتصل أو تلقى تعاليمه 
الدينية من أي رجل على الإطلاق: 


2ر مه تس وه 


#ولفد ملم ا ا أ ا تات 2 
هه 
عجهى 


1 


ورت إلته 


م م 


ححي 
ص 

١ 

ل 


وَهددًا لان ع 37 . 


وإذا كان هناك تشابه في علاج بعض المواضيع بين القران والكتب 
الدينية السابقة فلأنها صدرت في الأصل جميعاً عن مصدر واحدٍ هو الله 
سبحانهء ولأن كات الله جاء لكى يستكمل بناءً كانت التوراة والإنجيل قد 

بدأته من قبل : 
کن هدا لفان أن فر من دوك آلو وکن صَصَدِيقَ الى بين يديه 


م2 1 2 « 0 
وتَفْصيلٌ کي لا رب فيه ين رب يِن 


ص 


0 2 رر و ص2 م مك روم ملم 508 ر ر 
و كلت نز لئله 72 0 ممصدق آي بين دید ولذ 3 عر ومن حولها 
روف لس و 


35 م 2 (T)‏ 
ادبن يمون بالآيزد يمون ب وهم على صَلَامهم فظو" . 
ولكن يجيت أن تعذقر ‏ أيضاب أن في القن حشوداً من المقاطع 
والآيات تصحح (تحريفات) التوراة والإنجيل» أو تعارضها» أو تفنّدها . 
وتطرح حقائق جديدة تغاير بالكلية ما طرحته التوراة والأناجيل!! 





. ٠١۳ النحل:‎ )١( 

.Y : يونس‎ (۲( 

)۳( الأنعام: 3,5 وانظر: البقرة: AA cE)‏ اق لاق ١‏ آل عمران: لل f°‏ الى 
يوسف: ١١١‏ الأحقاف: ۳١ ١١۲‏ النساء: ۷٤ء‏ المائدة: ٤۸ ٠٤١‏ فاطر: ١‏ 
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إن (وات) من حيث لا يشعر القارئ أحياناًء يمارس تزييفاً للسيرة قد 
لكو قود اإنه ا تحمفيمن الواتها العستة المفد 45 ويه اش عدلي: 
أو حوارهاء في الداخحل والخارج. و بين المسلمين أنفسهم ء وبينهم وبين 
الخصوم» من أبعاده (الدراميّة) التى تمنحه الفاعليّة والحيويّة والعمق. . 


مثلاً. . إنه يستنتج أنَّ اضطهاد الزعامة الوثنيّة للمسلمين لم يكن عنيفا 
بالشكل الذي تصوّره الروايات» وأن هجرتهم إلى الحبشة لم تكن بسبب 
العذاب والاضطهاد. . وأن قريشاً لم تفكر يوماً بقتل الرسول كَليِ. . وأن 
وحدة المسلمين الداخلية كانت تهتز بين الحين والحين بمحاولة الانشقاق 
تارة» وبالعصيان الديني تارة أخرى.. بل إن الرسول َيه دحل مرة في 
مساومة مع الوثنية.. وفي أي شيء؟ في أعز ما جاء به» وأشدّه تمنعاً على 
المساومة والتنازل: وحدانية الله المطلقة» ورفض عبادة الأصنام أو 
الاعتراف بها بالحسم الذي يليق بجدية هذا الدين. 


قد يسأل سائل: وما علاقة العم اللوني لنسيج السيرة» والبعد الدرامي 
لعلائقها المتنوعة» بالبحث العلمي في التاريخ؟! 


والجواب واضح تماماً.. إن البحث التاريخيّ العلميّ الجادَّ يجب أنْ 
يحمّق أكبر قدر من الاقتراب من صورة الواقعة التاريخية وصيغها... أن 
سس ا ا عاذ أن جا ديه اشرق 
معدّلات تشكلها بالدرجة وبالنوع نفسهما قدر الإمكان. 


فإذا عجز البحث» بدرجة أو أخرى عن تحقيق هذه الاستعادة سواء في 
صيغ الواقعة التاريخية أو طبيعة علاقتها الحوارية مع كافة الأطراف . . إذا 
عجز عن وضع يده على إيقاعها بالدرجة نفسها التي كانت عليها. . فإن 
عجزه هذا لا يعدو أن يكون عجزاً غلشناء أي : عجرا في قدراته على 


و المصحث وا لت لول بوالتوضل إلى كشف النقاب عن الوقائع كما تشكلت 


النزعة الشكّية والافتراض والتَّفِي ( ۷۹ ) 








وتخلقت فعلاً. . اللهم إلا إذا كان هنالك هدف (مبيّت) يسوق الباحث إلى 
موقع كهذا. 

وقد ناقشنا في مكان آخر مقولات (وات) آنفة الذكرء وبينا أنها لا تقوم 
على أساس . . ولكننا هنا بإزاء شيء أكبر من التاريخ. . إننا بإزاء حركة 
عقيدية ونبوّة.. إننا بإزاء دين شامل جاء لكى يغير العالم» ويحل محل 
الأديان المحرّفة السابقة ويقود البشريّة إلى الصراط . . 

وإذا كانت الوقائع التاريخية (الاعتيادية) تتحمل عبئاً كهذا الذي يجري 
تحت ستار العلم والنقدء والأكاديمية... إلى آخره؛ فإن واقعة (النبوة) 
ترفض هذا العبث منذ اللحظة الأولى. . 


فنحن إزاء دين قادم من السماءء ونحن قبالة رجل ميعوث من الله 
سبحانه» ونحن إزاء تقابل بين الغيب والحضور التاريخي. . فإما أن نقبل 
هذه الحقيقة ونستسلم لهاء فلا يكون حينئذ انشقَاقٌ» ولا عصيان. 
ولا مساومةٌء من قبل أناس اختاروا بأنفسهم» في ظروف في غاية القسوة 
والعنادء التسليم لكلمة الله» وجعل حياتهم ومستقبلهم. مجرد أدوات 
لتنفيذها وصيرورتها في العالم.. أو أن نرفض هذه الحقيقة فلا تكون 
أبحاثنا ‏ ابتداء - تعاملاً مع سيرة نبي وحركة جماعةٍ من المنتمين لدين قادم 
من السماء» ولكنها افتراض ملمُّق يسعى إلى أن يخضع الواقعة للمقولات 
نفسها التي تعامل بها سائر الوقائع والأحداث. 


إن (وات) يأخذ على أقرانه المستشرقين إلحاحهم في النزعة النقدية» 
ويحاول أن يضع ضوابط منهجية تشكم هذه النزعة من أن تتحول إلى عملية 
هدم اعتباطي يشبع الأهواء الذاتية» ولا يقوم على أساس موضوعيّ وقد 
سبق أن مرت بنا عبارته في هذا الصدد: «لقد أظهر الكتّاب الغربيون ميلهم 
لتصديق أسوأ الأمور عن محمد وكلما ظهر أي تفسير نقدي لواقعة من 
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الوقائع ممكناً قبلوه ولا يكفي مع ذلك في ذكر فضائل محمد أن نكتفي 
بأمانته وعزيمته إذا أردنا أن نفهم كل شيءه عنه» وإذا أردنا أن نصحح 
الأغلاط المكتسبة من الماضي بصدده فيجب علينا في كل حالة لا يقوم 
الدليا ل القاطع على ضدهاء أن نتمسك بصلابة بصدقهء وعلينا آل ت 
عندئذ أيضاً أن الدليل القاطع يطلب لقبوله أكثر من کرنه ممكناء وأنه في 
مثل هذا الموضوع يصعب الحصول عليه؛ ولا يجب مناقشة نظريات 
المؤلفين الغربيين الذين افترضوا كذب محمد كنظريات» وإن كان يمكن 
النظر في الحجج التي يذكرونها للتدليل على كذبه”'' . 


وراء نزعته الهدمية وتسمية منهجه: ابالطريتة العابثة فى معالجة المصادر؟. . 
بل إنه يقول عنه فى مكان آخر بالحرف: «إن افتراضه الشرير بأن قوة مكة 
كانت تعتمد على جيش من العبيك السوة»لا اشاش ل 


ويشير إلى أن ملاحظات (تيودور نولدكه) في دراسته Die 17301100 uber‏ 
35 1805686 035: «يمكن أن تصحح في أكثر من مسألة آراء 
لاقن EET‏ 

وهو يأخذ على كيتاني في دراسته الواسعة (حوليات الإسلام) نزعته 
الشكوكية الميالغة ويشول: اليس من الصعب تصحيح مبالغاته في الى . 
ثم هو يطرح هذا المبدأ المنهجي (البنائي) في مجابهة النقد الهدمي الذي 
مارسه المستشرقون إزاء السيرة إلى الحد الذي أوصل لامنس «إلى استبعاد 
أخبار الفترة المكية» بكاملها!! على الرغم من أن كثيراً من العلماء اتفقوا 





. ٩٩-٩٤ محمد في مکة»‎ )١( 

(۲) المصدر السابق نفسه» ص۸٤۲‏ . 

(۳) المصدر السابق نفسى المقدمة؛ ص؟9-١٠١.‏ 
(4) المصدر السابق نفسه؛ المقدمة؛ ص١‏ . 


مكتبة المهتدين الإسلامية 


النزعة الشكية والافتراض واللّفي 


على القول بأنه مبالغ في ذلك كثيراً”'' فهو يقول: «يجب على الباحث اليوم 
بعد اطلاعه على نزعات المؤرخين الأوائل ومصادرهم: أن يكون باستطاعته 
أن يحسب حساب التحريفات» وأن يقدّم الوقائع بصورة أمينة» ويجب أن 
يقابل الاهتمام (بالتسوية المغرضة) في الرواية القديمة الاعتراف بصحة 
المادة عامة» ولما كان عدد كبير من الأسثلة التي يهتم بها المؤرخ أواسط 
القرن العشرين لا يتأثر بتدخل (التلفيق المغرض)؛ فليس هناك صعوبة في 
استخراج أجوبة على هذه الأسئلة من المصادر”"' . 
وهو يطرح هذا الافتراض: «من الصعب مثلاً القول بأنَّ روايات ابن 
سعد في الأنساب اختلاق محض» فمن ذا الذي تجشم مشقة اختلاق هذا 
الإطار المعقد؟ وما هي الأسباب؟ يضاف إلى ذلك أنه إذا كنا نحن الذين 
لا نهتم بالأنساب نعرف من أجدادنا أجدادهم حتى جيلين أو ثلاثة» فما هو 
المدهش في أن يعرف حتى العرب الشغوفون بالأنساب عن أجدادهم ستة 
أو ثمانية أو عشرة أجيال؟ لقد لقي جون فان أس طفلاً يعرف خمسة عشر 
من أجداده»””"؛ وهو يصل عبر تحليله لقوائم المعارضين الوثنيين في مكة 
إلى هذا الاستنتاج المهم: «يتأكد إذن أن المؤلفين الذين وصلتنا مؤلفاتهم 
كانوا يملكرن:هاذة تاريكة ص قن ان دمر ها ا 
ومع ذلك كله فإنَّ (وات) مارس هو الآخرء وكما رأيناء نوعاً من 

المبالغة في شكوكه» ونفيه الكيفيٌ»؛ وافتراضاته. ولاتكاد رواية من 
الروايات التي تتحدث عن العصر المكي تخرج من (مختبره) إلى ميدان 
القبول إلا بصعوبة.. ونجد عبارات نقدية كهذه تتصادى في كتابه: يبدو 
)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
(۲) المصدر السابق نفسه» المقدمةء ص١١-١١.‏ 


(۳) المصدر السايق نفسهء المقدمة» ص١١-5١.‏ 
(4) المصدر السابق نفسه» ص۲۱۳ . 
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ذلك صحيحاً وإن سجل فيما بعد ليتّفْق مع أفكار لاحقة»”''» «وإذا صدّقنا 


الروايات. .“» «وإذا كانت قصص العروض من قبل زعماء قريش 
صحيحة» ٠"‏ «نستطيع ‏ إذن ‏ قبول الخطوط الكبرى للروايات 
الق > تكو مطاهر الح ١‏ كما أنه يكثر من استخدام تعبير 
(ربما) الذي يضع الوقائع على حافة اليقين. 

هذا في حالات (الإيجاب)؛ أما فى حالات (السلب) فقد رأينا كيف 
ماري ا وات) تتكيكا ونا للعدول من ا السيرة عبر عصرها المكي . 
ولكن - إذا أردنا الإنصاف ‏ ليس بالمبالغة المفجعة التي دفعت مستشرقاً 
كلامنس إلى استبعاد أخبار الفترة المكية بكاملها!! 


ذلك أن النزعة الشكوكية والنفي الكيفي قد يقودان ‏ - إلى إلغاء 
مساحات بكاملها من التاريخ» والذي يحمل الاستعداد لنفي ” الجزيات قد 
يصل به الأمر إلى نفي الكليات إن لم يكن ثمّة ضوابط منهجية تقول له: 
يجب عليه أن يقف؟ وأين يمكنه أن يمضي؟ . 


ولن يعني هذا أبداً أن يقف المؤرخ المسلمء في المقابل» وقفة 
استسلام وخضوع للرواية التاريخية» وأن يرفض أية صيغة من صيغ النقد 
والشك والافتراض والتصحيح . 


ذلك أن منهجا (استسلامياً) كهذا يقود إلى الخطيئة نفسها التي تسوق 
إليها نزعات التشكيك المغرضةء والنقد المبالغ فيه: تزييف الحقيقة 


)غ0 المصدر السابق نفسيه ) ص17١.‏ 
)۲( المصدر السابق نقسه . 

9و6 المصدر السابق نفسه » ص۱۷۷ 
ع2 المصدر السابق نفسه © ص۲۳۲ . 
)0( المصدر السابق نفسهء ص٦٦۱‏ . 


مختبة الممتدين الإملامية 


النزعة الشكية والافتراض والذهي Ar‏ 








التاريحية: وتشاديم دراسات e‏ التاريخ. لاا كما وقع فعا أو قريباً مما 


تشكن فعلا بال كما يريد له هذا المؤرخ أو ذاك أن و 

آل دشل الرواية التاريخية مطلوب». وهر ضرورة من الضرورات» وإننا 
نذهب مع رجل مشكر كاين خلدرن إلى آخر الطريق وهر يلعي على 
المؤرخين الذين سبقوه استسلامهم لالروايةء وتقبّلهم حتى ما لا يمكن قبوله 
على الإطلاق. 


لكن المبالغة في اعتماد (النقد) والافتراضء. والنفي للروايةء أمور قد 


- 


تقود إلى الوجه الآخى للخطأ. . 


فإذا كنا في الأولى نستسلم لكل ما قيلء فإننا هنا قد نرفض ونشككك 


بكل ما قيل.. وفي الحالتين فإن شبكة الوقائع التاربخية سوف تتعرض 
للتمزق وملا محها الأصلية ستؤول إلى الضياح . 





1( عن الدعوة إلى الضرورة اعتماد منهج نغديي معتدل إزاء الرواية التاريخية؛ انظر كتاب 


الإسلافى). 
مي http ://www.al-maktabeh.com‏ 
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إسقاط الرؤية العقليّة المعاصرة 








۲ - إسقاط الرؤية العقليّة المعاصرة 
على السيرة 


هنا يكاد المستشرقون أن يلتقوا جميعاً. . إن هذا الخلل المنهجى الذي 
هو أشبه بالحتميّة التي لافكاك منها للبحث الغربي» هو القاسم المشترك 
الأعظم لجل الأبحاث والدراسات التى قدَّموها عن سيرة رسول الله ميد . 

إن مواضعات العقل الغربي ورواسبه الدينيّة جنباً إلى جنب مع نزوعه 
العلماني ومسلماته المادّية» ورؤيته الوضعيّة» وانحساره على المنظور 
وانكماشه على المحسوس و ردّة فعله تجاه كل ما هو روحيّ أو غيبي» 
واعتقاده الخاطئ بأن تجاوز الواقع إلى ما وراءه سقوط في مظنة الخيال 
والمثالية والخرافة واللاعلمية. 

بل إن غرور العقل الغربئ» وانتفاخه المتورّم» واعتقاده القدرة على فهم 
كل شىء. وتحليل كل معضلة في دائرة ما يصطلح عليه بالعلوم الإنسانية 
ومنها التاريخ . 

هذه كلها تفعل فعلها في حمل الدراسة الاستشراقية في السيرة» وتمسك 
بتلابیب الباحث فلا يستطيع منها فكاكا . 

هذا إلى ما تفرضه مكونات البيئة النسبية في الزمان والمكان من 
مؤشراتٍ قد تصلح لهذا القرن» ولكنها لا تصلح البتة لقرن مضى أو واقعةٍ 
تاريخية سبق وأن تخلة ت في بيئة أخرى. . في مكان غير المكان» وزمان 
عجر ال هان :وهو مؤشرات قد تكون كذلك خاطنة أو مضللة لكن 
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المستشرق ابن القرن العشرين يتشبّث بهاء ويعض عليها بالنواجذ معتقداً أنها 
مفاتيح الحل ومفردات المنهج العلمي السليم؟ 

فكيف إذا أضيف إلى هذا كله نظرة اعتقادية مسبقة ترسم هياكلها على 
ضوء أيديولوجيتها الصارمة» وتسعى لكي تجد في التاريخ السند والدليل؟! 
بل إنها تحاول أن تعمل في وقائعه بمشرطها الذي لا يرحم من أجل أن 
تفسرها على الانسجام مع مقولاتها المسبقة» والدخول بالإكراه من عنق 
الزجاجة الضيّق الملتوي» كما يفعل النصارى المتعصّبون أو الماديون 
التازتكنوق مم الس 

بصدد الخطيئة المنهجيّة الأخيرة» فإن (مونتغمري وات) يتجاوز ‏ بحق - 
الوقوع في إسارهاء بل إنه ليعتمد ‏ أحياناً ‏ منهجا مغايراً تماماً يبدأ من 
الواقعة التاريخية نفسهاء وينتهي بالنتائج والدلالات التي تقود إليها. . لذا 
فإنه كثيراً ما كان يعلن رفضه لمقولات التفسير المادي للتاريخ؛ حيثما رأى 
الوقائع تتمرّد على هذه المقولات وتسلك مجاري أخرى في العمل 
والصيرورة. 

فإذا كان (وات) يرفض الاعتقادية الجامدة في تحليل التاريخ» فإنه يقع 
متعمداً حينآء وغير متعمد أحياناًء في أسر القيود الأخرى التي تتحكم في 
العقل الغربنَ عموماًء والتي ألمَخنا إليها قبل قليل. 


وهو يحاول في مدخل بحثه أن يعلن تجاوزه لهذه الأزمةء وأن يتّخذ 

موقفاً حيادياً أقرب إلى التجرّد والموضوعيّة فيما يتعلّق بالمسائل الفقهية التي 

أثيرت بين المسيحية والإسلام» «فقد جهدت - يقول وات - في اتخاذ موقف 

محايد منهاء وهكذا بصدد معرفة ما إذا كان القرآن الكريم كلام الله أو ليس 

کلامه» امتنعت عن استعمال تعبير؛ مثل: (قال تعالى) أو (قال محمد) في 

كل مرة استشهد فيها بالقرآنء بل أقول بكل بساطة: (يقول القرآن)» وليس 
مكتبة الممتدين الإملاحية 


إسقاط الرؤية العقليّة المعاصرة ۹ہ( 








هذا يعني أنني أرى هن الضرورتي اتخاذ وجهة نظر مادية لضمان حياد 


205 ' 0 
المؤرخ. بل 5 على العكس. أعبر كمؤهن موحل صريح؟ 0 


ويحمضي (وات) إلى القول بأن مما لا شك فيه أن هذا الموقف 
الأكاديمي ناقص نوعاً ماء إذ يجب على المسيحيين تحديد موقفهم من 
محمد بقدر اتصال المسيحية بالإسلام؛ ويجب أن يقوم هذا الموقف على 
أسس فقهية» وأنا اعترف بما في كتابي من نقصء بهذا الصددء وإن كنت 


أرى أنه يقدم للمسيحيين المواد التاريخية اللازمة لتكوين رأي فقهي»" . 


ثم ما يلبث أن يتوه بالحديث إلى (قرّائه المسلمين) قائلاً : «لقد ألزمت 
نفسي برغم إخلاصي لمعطيات العام التاريخي المكرّس في الغرب» أن 
لا أقول أيْ شيء يمكن أن يتعارض ٠‏ يشان الإسلام الأساسيةء 
ولا حاجة بنا إلى القول بوجود هوة فاصلة بين العلم الغربي والعقيدة 
الإسلامية» وإذا حدث أن كانت بعض آراء العلماء الغربيّين غير معقولة عند 
المسلمين؛ فذلك لأن العلماء الغربيّين لم يكونوا دائماً مخلصين لمبادئهم 
العلميةء وأن آراءهم يجب إعادة النظر فيها من وجهة النظر التاريخية 


الدقيقة»" . 


وهي شهادة من الرجل تستحق التقدير. . تجيء بعد سيل من المعطيات 
ال.ضادة لالوسلام طرحها مستشرقون من شتی البلدان» وتكائرت حتى عدت 
ركاماء وها هو (وات) يجىء لكي يعترف أن الخطأ لا يكمن في الميادئ 
العلمية» ولكن في سوء استخدامها من قبل الحلماء الخرتيين لهذا السب أو 
وا 
)١(‏ محمد في مكة » المقدمة» ص ٩‏ . 
0 المصدر السابق تسه المقدمة. ص ل" 
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مهما يكن من أمر فإن (وات) إذا كان قد قدر على اتخاذ موقف حيادي 
من مسألة الصراع بين المسيحية والإسلام (على الرغم من أن هذا الاستنتاج 
ليس صائبا بشكل نهائي كما سنرى)؛ فإنه لم يستطع الفكاك من نقاط الشد 
الأخرى التي تمسك بتلابيب العقل الغربي: النزوع العلماني والمسلمات 
المادية والرؤية الوضعية» والانحسار على المنظور واعتقاد القدرة على 
إخضاع كل ظاهرة تاريخيّة أو بشريّة لمقولات التحليل العقلي الخالص. 
حتى ولو كانت (غيبية) تند عن التعليل والتحليل. 

إن (وات) هو ابن الحضارة الغربية ولن يستطيع الرجل بسهولة أن ينشق 
على مواضعات البيئة التي شكلت عقله.. ولكنه ‏ مرة أخرى - يعد أكثر 
قدرة على (التحرر) من معظم زملائه المستشرقين الذين عاصروه أو سبقوه 
على الطريق. 


والآن يجب أن نختبر بحثه (محمد في مكة) لوضع اليد على عناصر 
الخلل المنهجي فيما يتعلق بهذه النقطة بالذات: إسقاط الرؤية العقلية 
المعاصرة على التاريخ. . منذ البداية» ولما يمض سوى أسطر معدودات على 
إعلانه الحياد في مقدمته يتخذ من القران ‏ كمصدر لدراسة العصر المكي - 
موقفاً يفهم منه اثنتان» أولاهما: عدم اطمئنانه إلى موضوعية روايات القرآن 
التاريخية» وثانيتهما: أن الشك يحوم حول كثير من النتائج بهذا الصدد!! 

نمو ون ولا ل يع فى الف جرت الاد عن الروك ان 
القرآن هو المصدر الرئيسي لفهم الفترة المكية» ولا شك أن القرآن معاصر 
لتلك الفترة» ولكنه متحيّز ناهيك بصعوبةٍ تحديد التسلسل الزمني لمختلف 
أجزائه» وما يحوم حول كثير من النتائج من شكٌء فيو نمدا بای ى 
يمكن أن يكون لوحة كاملة لحياة محمد والمسلمين خلال الفترة المكية. 

مكتبة المهتدين الإسامية 


لل ال للا 


إسقاط الرؤية العقليَّة المعاصرة 


وكل ما فعله كثاب السيرة الغربيون هو أنهم أقرٌوا اللوحة التي تقدمها السيرة 
عن الفترة المكية فى خطوطها الكبرى» واستعملوها إطاراً لا يحتاج 
إلا لتوشيته بأكبر كمية ممكنة من مواد القرآن (!!) وأفضل طريقة هي اعتبار 
القرآن والأحاديث الأولى كمصادر يتم بعض منها بعضها الآخر في مساهمته 
لفهم تاريخ الفترة المشار إليها. ويطلعنا القرآن على الجانب الفكري 
لمجموعة من التغيّرات التي حدثت في مكة وفي ضواحيهاء ولكن يجب 
الاهتمام أيضا بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إذا أردنا تكوين 
لوحة متناسقة وإدراك الجانب الفكري نفسه». 

أمّا القول بتحير القران وعدم موضوعيته»› والشك في صدق النتائج 
التاريخية التي يطرحها.. فقد لا يستطيع أحد أن يلزم الرجل بالاعتقاد بأن 
القرآن - ككتاب منزل من الله سبحانه ‏ إنما هو العلم الموضوعي اليقينىٌ 
المطلق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ولكننا كمسلمين؛ 
فإننا غير ملزمين البتة بقبول بل حتى بمناقشة أطروحات كهذه طالما أكد 
عليها المستشرقون. 

ولكن حتى لو نظرنا إلى القرآن كوثيقة تاريخية؛ فإن القول بعدم 
موضوعيته وبالشك في معطياته التاريخية أمر يحتاج إلى دليل. . و(وات) 
يطرح مقولته على عواهنها. . ولا نجد بعدها في طول كتابه وعرضه مقطعا 
قرآنياً واحداً يخرج عن الموضوعية.. ولا نجد أي دليل!! 

وعلى أي حال؛ فإن كتاب اھ ما جاع اليكون كقاباً تاريخيا ابع 
التفاصيل والجزئيات لحظة بلحظة ويوماً بيوم» كما نجد في العهدين القديم 
والجديد اللذين دونا في فترات لاحقة على نبوتي موسى وعيسى عليهما 
السلام. وبرغم ذلك فقد استطاع عدد من الباحثين أن يستخلصوا من القراد 


. 1۳-۲ المصدر السابق نه‎ )١ 
http ://www.al-maktabeh.com بق اء عن‎ 2 0 


حقائق تاريخية قيمة عن العصرين المكي والمدني» وأن يصنعوا من نسيج 
الآيات ذات الصيغة التاريخية صورة عن السيرة هي في الحقيقة من أدق ما 
كتب عنها إلى الآن» ويكفي أن ننظر ‏ على سبيل المثال - في كتاب دروزة 
(سيرة الرسول: صور مقتيسة من القرآن الكريم)» وصالح أحمد العلي 
(محاضرات في تاريخ العرب) إلى حد ماء وسيد قطب في تفسيره لسور 
(الأنفال) و(آل عمران) و(الأحزاب) و(التوبة) و(محمد) و(الفتح) وغيرها في 
كتابه (في ظلال القران) لتبين ما يمكن أن يقدمه كتاب الله عن سيرة رسوله 
الكريم من معلومات ذات قيمة أكيدة. 


إن القرآن الكريم كتاب عقيدة ومنهج حركة» وإذا حدث وأن طرح جانباً 
من الوقائع التاريخية؛ فإن هدفه ليس تكوين لوحة متناسقة شاملة لمجريات 
الأحداث في عصر بكامله. وإنما ملامسة بعض هذه الأحداث والتعقيب 
لبها کے رکید وا درطا جن وا اد الح رالا الا 
أي "أنه يعحمد أسلوف التعليه والغرية بالحدك»:«زهو واخد هن أف 
الأساليب حيويّة وعطاءً؛ لأنه يحقق ما يسمى بمبدأ (الاقتران الشرطي) 
ويجعل النمو الحركي للجماعة الإسلامية يستمد مقوماته من الواقع المعيش 
لا من النظريات المعلقة في الفراغ والجدل اللاهوتي العقيم. 


ثم إن (وات) ما يلبث أن يقع في تناقضين آخرين» فهو من جهة يعترف 
بأن القرآن يطلعنا على الجانب الفكري لمجموعة من التغيّرات التي حدثت 
في مكة وفي ضواحيهاء وهي تغيرات تاريخيّة؛ بل إنها قمة التغيّرات 
التاريخية» لأنها بمثابة الحصيلة النهائية للحركة التاريخية التى ترفدها 
الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبما أن القرآن لكر كما 
أشرنا قبل قليل» ليس بحثأ في التاريخ» فهو يكتفي بطرح التغيّرات الأعمق 
والأشمل» ويترك جزئيّاتها المتشكلة فى تيّارات العلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية والبباسية مكف بالأشارة إلنها بين انين واللحين. 

مشتبة الممتدين الإسلامية 


إسقاط الرؤية العقليّة المعاصرة 


و(وات) من جهة أخرى يشير إلى إمكان اعتماد الأحاديث الأولى 
كمصادر تتمم المعطيات القرانية في المساهمة لفهم تاريخ الفترة المكية. . 
وهذا أمر معروف ومتفق عليه. . إلا أنَّ الرجل ما يلبث بعد قليل أن ينقض 
هذه المقولة بالتشكيك في حجية الأحاديث هذه المرة» «ربما بدا في بعض 
الأحيان ‏ يقول وات - أنني عملياً أقل تعلقاً بالحديث من أولئك الذين هم 
أكثر مني شكاً فيه”''. 


على الرغم من أنه كان قد طرح في مقدّمة كتابه نفسها موقفاً أكثر 
اعتدالاً من الحديث؛ حيث قال: «لما كنت أبحث في خلفية حياة محمد 
وفترته» فقد تقدّمت في الفكرة القائلة بأن الأحاديث يجب أن تقبل عامة؛ 
وأن تؤخذ بحذرء وأن تصحح قدر الإمكان في المسائل التي نشك فيها 
بوجود (تلفيق مغرض): ولكن چا ترفض رنها بان ا إذا وقع تناقض 


اخل لعي 


و(وات) أسوةٌ بج الباحثين الغربيّين» يأخذ بالمفهوم الغربي الحديث 
للنمو التاريخي للأديان» أي أنَّ الرسول أو النبي يعمل وفق المقتضيات 
المرحليّة لكل فترة تاريخية» ومن ثم فإن منظوره للدين إنما هو وليد 
هواضعات تلك الفترة؛ فهو لا يملك - ابتداء ‏ رؤية شمولية عن إبعاد دوره 
كنبي» وعن الملامح النهائية للعقيدة التي جاء لكي يبشر بها. . فمحمد وك 
- على سبيل المثال ‏ ما كان يعرف في المرحلة المكية أن الدعوة الإسلامية 
هي دعوة عالمية: بل ما كان يعرف أنها دعوة للعرب جميعاً» ولم يتبين له 
)١(‏ المصدر السابق نفسه؛ المقدمة» ص .١7‏ 
(۲) المصدر السابق نفسهء المقدمة» ص ٠١-١١‏ . 
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ذلك إلا في فترات تالية ووفق الظروف التاريخيّة التي كان يجتازها حينا بعد 
حين: 520 هذا المفهوم الوضعي الخاطئ للدين كحركة شاملة ذات 
أهداف محددةٍ ابتداءء مع واحدةٍ من أشدّ الحقائق أهمية في مسيرة الأديان 
تلك ھی أن كل "دين سمازي لا عدرل دة واحدة ريطت من اومن .نه 
الالتزم بكافة واجباته ومنهياته مره واحدةً» إِنْما يتنزل على مراحل» وينبني 
تدريجياً عبر مدى زمني قد يطول وقد يقصرء وهو خلال صيرورته تلك» 
يتعامل مع المراحل التاريخية وفق معطياتها المرحلية لكي يقدر على مد 
الجسور وإقامة الحوار وتحقيق التأثير المطلوب. هذا إلى أن النمو 
العقيدي. وفق هذا المنظور الحركيء يحقق من النتائج الإيجابية ويبني من 
القيم ويعزّز من المبادئ ما لا يتحقق عشر معشاره في حالة التنزل الكامل 
دفعة واحدة.. ولهذا تنزل القران الكريم على مراحل» وهو يقولها بوضوح: 
«وقرءان فرفته لرام ع على التایں عل مک وله ريلا . 


وراح من خلال تنزُّله ذاك على مراحلء يبني الإنسان المسلم والجماعة 
المسلمة خطوة خطوةً» ولَبنّة لَبنَهَّه من أجل أن يستقيم البناء» ويقدر عن 
طريق الالتحام , بين التعاليم والتاريخ أن يححقق هدفة حركياً. : ليحن وفق 
طرائق الجدل النظري واللاهوت . 


ولكن هذا لا يعني البتة أن الأنبياء عليهم السلام ما كانوا يرون أبعد من 
مواطئ أقدامهم.. وأنهم ما كانوا يعرفون سوى مطالب المرحلة الزمنية "- 
يعملون خلالها كما يرى المفهوم الغربي للتطور التدريجيّ. 

إن (وات) يقع في إسار هذا المفهوم بسبب من كونه ابن بيئته الثقافية» 
لكي ما يلبث أن ينفذه فى في أكثر من مكان من كتابه عن (محمد) فيقع في 
حشد من الأخطاء. 


)01( الإسراء: ° . 


مكتبة المتدين الإسلاهية 


إسقاط الرؤية العقليّة المعاصرة 


فهو يقول ‏ مثلاً ‏ معلقاً على أقصوصة اعتراف الرسول يله بأصنام 
قريش الثلاثة (اللات والعزى ومناة)؛ عبر مساومته مع الزعامة القرشية فيما 
يعرف (بالآيات الإبليسية) التي سبق وأن ناقشنا تبئيه لها في مكان آخر: «عد 
الفقهاء المسلمون الذين ظلوا بعيدين عن المفهوم الغربي الحديث للنمو 
التدريجي محمداً على أنه قد أخبر منذ البدء بالمضمون الكامل لعقيدة 
الإسلام» فكان من الصعب عليهم أن لم ير محمد خروج الآيات الإبليسية 
على عقيدة الإسلام (!!) والحقيقة هي أن توحيده كان في الأصلء» كما كان 
توحيد معاصريه المثقّفين» غامضاًء ولم ير بعد أن قبول هذه المخلوقات 
الإلهية (!!) كان يتعارض مع هذا التوحيد. لا شك أنه يعد اللات والعزى 
ومناة على أنها كائنات سماوية أقل من اللهء كما اعترفت اليهودية والمسيحية 
بوجود ملائكة. ويتحدّث القرآن عنها في الفترة (الأخيرة)؟ المكية باسم 
الجن وإن كان يتحدث عنها في الفترة المدنية على أنها مجرد أسماءء إذا 
كان ذلك فليس من الضروري اكتشاف سبب خاص للآيات الإبليسيّة» فهي 
لا تدل على أي تقهقر واع للتوحيد؛ بل هي تعبير عن النظريات التي دافع 
ها واكم مح . 


أية فوضى فكرية هذه؛ وأي تصور مضطرب متهافتٍ للدين» لا هو بالمادي 
فيرفض الحقيقة الدينيةء ولا هو بالمؤمن فيعترف ببداهتها ومسلماتها؟ ! 

لقد بعث الرسول ية كما بعث سائر الأنبياء عليهم السلام من قبله» 
بعقيدة واضحة كل الوضوح» صارمة أشد الصرامة» مستقيمة بينة لا تقبل 
نكوصاً أو التواءة» ولا تقبل تغيّراً أو تطوراً تدريجياً: إنها شهادة أن لا إله 
إلا الله بكل ما تعنيه هذه الشهادة من تسليم كامل بالألوهية المتفرّدة 
الواحدة» ورفض للتعدد بشتى صيغه وأشكاله: 


: ١7١ محمد في مكة» ص‎ )١( 
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2 چە م امس م مامه 5 جسم ص ارس اس‎ er 
«لقد أرَسلنا وسا إل ویو فقال يمو اعدو اہ مَا لكم من کے عير إن‎ 
. أَمَاكُ عك عَدَابٌ يور عيبي‎ 
e م م .ات ہے کے‎ oc اس ے2 و لھ ے ے‎ 
. وَل عاد 0 هودًا کال يفوم ادوا آله ما لک يِن إل عيرم أفلا تتفوني7"‎ 
ر‎ e۹ : لس 0 5 2 رص 85 رہہ لوط ادس ۸ے‎ e ee 7 
مؤكال قد وقع عليكم من رب رجس وعصب اتجلدلوننى فت أسماو‎ 
عر اص ى‎ 


مص رص م 
٠‏ 


ا أثر وءاباؤكم ما نَزَّلَ الله بها من سَلْطنَ َأننظِروًا إن مَعَحكُم ص 


در ل جر ف مه يام معوار م2 دل م ير 2 
جنك كثرة نم سر ل يموم اعدو الله ما لحكم ين لله غير 
o2‏ ص 2 ر رکد 2 و ور و اص تر مي 2 ےچ rt e r‏ رام 3 
جاه بينله ين رد هلله نافة الله لكم ءابه فذروها تاڪل ف 
۹ ردك 2 r‏ 2 ءءء 2 رع م ٤‏ 
ازن افد ولا تسوا و فاك ان ا 


و ن 2£ ع E‏ 2 فون ر ٠.‏ 24 

ولل مذيت أخاهم شيا ل تقوو اع دوا اه ما لحكم من إل 
2 6 ل وار كه أي 22 2 

ار هر قد جاءد ٤‏ تة مرن يڪم اروا الكل والميزات ولا 5 سسا 


م 


آلکاس ولا و ل رض ا ا دتلحكم n‏ لک 


إن كر مومه . 


1 ا 


57 
«إن ول إلا أعترينك بعض َِالِهَيَنَا يسوبو قال إِفِّ أشبد آله وأشيدوا أن بَرى* 
6 نش رکون" . 
ول م مص مساو ده 02 ورسره 


3 الميكة بالروج من آمرو عل من يِنَآهُ من عادو أن أنذروا 
إلا آنأ فا فونه" . 


34 رر 


ته لآ إل 


. ٥۹ الأعراف:‎ )١( 

(۲( الأعراف : 0 . 

.۷١ الأعراف:‎ )5( 

)٤(‏ الأعراف: *الا. 

(5) الأعراف: ٩۸ء‏ وانظر: هود: 1١ ٥١‏ 44 النمل: ١٦ء‏ ا٦ے‏ ك0 237 .٦٤‏ 
() هود: ٥٤‏ . 


(۷) النحل: ۲. 
مكنبة الممتدين الإسلاحية 


إسقاط الرؤية العقليّة المعاصرة 


قال اق لا تيذا إِلَهَيْنِ انين إلا هر إل ميد تى 5ر0 . 
وما أَرْسَلْكَا ين قَبْلدك من رول إلا ری لله آله ل إل إلا أا فأمبدون»>”" . 


منذ اللحظات الأولى كان محمد باذ يدرك أوضح الإدراك وأعمقه القاعدة 
التي سينطلق منها لدعوة الناس إلى الدين الجديدء والشعار الذي سيرفعه 
شهادة لا إله إلا الله : 


وین ولوا مَل تھے الہ لآ إل إلا هو عي وڪٽ رَهرَ رب 


CE آلش‎ 


کے ص کے 


أي م غم سے یں ر 


« كذلك ارسلتك ا ايحا إِلْكَ 


٠‏ ف 
وهم يكفرونَ 0 فل هو ري لآ إِلَهَ إلا هْرٌ عه ڪت له اڀ“ . 

ول إا آنا بشي ونلک سن إِلّ أنمآ لله وجد فن کان رجو لقا ري 
يعمل عملا صللا 9 شرك بعاد ريك دا . 


جثل إا يرق کے آنا إل جد فمل أنشر يموي“ . 
م[ الى رم و 2 ٤‏ و ع ام 27 ۶ 2 ہے ر م 

«ولا َع مع آله لها مغر لآ إل إلا هو كل سىء مالك إلا وجه له 

للد وله eG‏ 

١ النحل:‎ )١( 

(۲) الأنبياء: ه 

. ٠۲۹ التوبة:‎ )۳( 

.۳١ الرعد:‎ )٤( 

. ٠٠١ الكهف:‎ )١( 


%0( الأنيياه: ۸ 
(۷) القصص: ۸۸. 
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كل ٍ آنا مُنذِ E‏ لے 


- 


3 اليد ألم ر . 
«تغك أَنَدُ لآ إِلَهَ إلا أ وَاسَتَغْفر لديك وللمۇميين والْمؤصِتت وله يعلم 
سکم ومنوتكر ی" . 
«رّبُ شرق وَآلْترِبٍ لآ إل إلا هو كاذه كلدي . 
ام کم شه شهدا إذْ حَصَْرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قال ليه ما تَعَبِدُونَ من 
دی الا بد إلهك وإله ءابآيك نهعم وَإِسْمَجِيلَ وَإِسَحَقَ للها ودا وحن له, 
035208 
اكوا EAE‏ ا كنت اد ال علس سه 
و رهم ورهتهم أر با من دوب الله لمسيح ات مَزيم 
ا EE‏ إلا چا 
رکون . 
ويقول الرسول ف موضحا المقاعدة التي ينطلق منهاء والهدف المركزي 
الذى س إليدة اشرت أن انال انان س كيدو آنل لهل ابه 
وأنْ محمد رسول اللهء ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا نخ الإسلام وحسابهم على ا 
القاعدة المحوريّة الثابتة» الواضحة» الصارمة التى ظَلَّ الرسول ية يدعو 
الناس إليها ويقاتل الجاهلية عليهاء ويبنى أمته ودولته على أساسها . 


6. 


يعرف جيداً بوحي الله وتسديده أن أيّ انحراف عن هذا المفهوم» بأي قدر 


ت 


. 1٩ ص:‎ )١( 

(۲) محمد: ۱۹ . 
(۳) المزمل: ۹. 
)٤(‏ البقرة: ١۴۳‏ . 
(6) التوبة: ١‏ 


(7) البخاري» تجريد: ١7/١‏ (طبعة سنة مم). 


مختبة الممتدين الإملامية 


بسقاط الرؤية العقليَّة المعاصرة 


وفي أي انّجاهء ومن أجل أي هدفٍ» يعني التفريط بعصب العقيدة وضياع 
وجهها وملامحها. . ولذا كان ية - كما ذكرنا وكما أكّد وكرّر جل الباحثين 
في تاريخ النبوة ‏ مستعداً للقاء مع قريش في كل شيء إلا في هذه» وللحوار 
والانفتاح على أي شيء إلا على هذه» ولإقامة الجسور بين الأطراف كافة 
للوصول إلى أي شيء مشترك إِلَّا في قضية التوحيد المطلق الذي هو قاعدة 
الدين وعصب الدعوة» وأساس العقيدة التي بعث لكي يحقّقها في العالم. 

وإذا حدث فيما بعد» على المستوى الزمنى» أن تنزّلت آيات القرآن لكي 
تراضل البعاء العقيدى» وتمد آفاقه وتويد ا غنى. . فإ هذا لا يعني 
حدوث تطور تدريجي بالمفهوم الغربي للتطور. . فإن الأساس العقيدي هو 
الأساس وأن رسول الله ية ظلّ على بين من لار إزاء هذا الأساس» وكل 
الذي كان يحدث هو إضافة معطيات جديدة تنبثق عن القاعدة نفسها وتبني 
على محورها الثابت الواضح 

وثمة تفريق آخر يجب أن يكون واضحاً في الأذهان: إِنَّ العقيدة غير 
الشريعة» صحيح أن هذه تقوم على تلك وتنبئق عن مقولاتهاء وتكسب 
ما د و ها ولكنها تجيء فيما بعد تتضمّن حشداً 

من الجزئيات التنفيذية التي لم يكن النبي - أي نبي - يعرف عنها مقدماً. . 
أمّا العقيدة فهي تصوّر أساسي شامل للكون والحياة والمصيرء فإن لم يكن 
النبي يعرف تفا أبعاده وخصائصه وأسسه؛ فكيف يبدأ دعوته مجابهاً بها 
الإنسان والعالم والطبيعة والتاريخ؟! 

eee ry 
N e 7 عن اعتراف يه‎ 
ا‎ N وسقوطها بالضرورة ا ا‎ 
۴ ۴ يدافع من خلالها عن سو‎ 
٠ أم كان استمراراً طبيعياً لنظرية الغربيّين إياها عن التطور ريجي یں‎ 
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إنه يقول بأن ليس من حق أصحاب محمد أن يستغربوا قيوله اللات 
والعزى ومناةء وأنه لم ير في ذلك خروجاً على عقيدة الإسلام!! إذ كان 
عليهم ابتداءً أن يدركوا بأن نبيّهم لم يكن يعرف يومها المضمون الكامل 
لعقيدة الإسلام . 
بل إن (وات) يمضي خطوة أخرى بهذا الاتجاه» فيرى أن توحيد محمد 
كان في الأصل غامضاً تماماء كما كان توحيد معاصريه المثقفين» ولم ير 
حتى ذلك الوقت؛ أي بعد مرور سنين طويلة على بدء دعوته القائمة على 
التوحيد المطلقء أن قبول هذه الأصنام يتعارض مع هذا التوحيد. 
بل إن (وات) ليمضي أبعد من ذلك كله فيخلع صفة المخلوقات الإلهية 
على الأصنام الحجرية المرصوفة على قارعة كل طريق» ثم يجزم (وهو 
صاحب المنهج الشكّي في السيرة) بأن الرسول ية كان يعد اللات والعزى 
ومناة كائنات سماوية ولكنها أقل من الله!! 
ألا يدرك هذا الباحث أنه في استنتاجاته التي تتميز بالغرابة والفجاجة 
يتناقض مع بداهات الإسلام ومسلماته التوحيدية التي انطلق بها الرسول كلا 
منذ اللحظات الأولى. . وسوف يقاتل العرب جميعاً من أجل الحفاظ على 
نقائها وتفرّدها؟ 


ولماذا يشك الرجل وينفي الكثير من وقائع السيرة التي لا ترتطم أو 
تتناقض مع الخط العام لحركة النبوةء بينما يقبل هذه الرواية الشادّة الضعيفة 
المهلهلة. المدخولة التي ترتطم مع الأوليات والأسس والبداهات؟ 


ثم ما يلبث (وات) أن يبلغ حدّ التخليط الذي تنعدم معه الرؤية الصحيحة 
للأشياء عندما يقرن اعتراف محمد َة بالأصنام؛ «تلك الكائنات السماوية 
التي هي أقل من اله“ باعتراف اليهودية والمسيحية بوجود الملائكة!! 
مختبة الممتدين الإملامية 


إسقاط الرؤية العمّليَّة المعاصرة ۱۰۱ 


أية علاقة تربط بين الأصنام وبين الملائكة؟ وهل من مسوغ هنا أو في 
أية مناسبة لاستعراض الفروق التي تميّز بين الحجارة والملائكة» وللتزييف 
الدينيّ الذي تمثله الأولى والحقيقة الغيبيّة المؤكّدة التي تمثلها الثانية؟. . 
للعصيان الذي تمثله الأولى» وللطاعة والتسليم والإذعان الذي تمثله الثانية؟ 


ألا يجوز أن يكون (وات) قد طرح هذا التقابل غير المنطقي للتشكيك 
بجدية الموقف العقيدي لرسول الله يله ولتمرير هذه الواقعة المزيّفة في 


الوفت نفسه؟ 


وفي ختام مقولته يطرح (وات) معميات وتناقضات أخرى؛ فيشير إلى أن 
القرآن يتحدث عن تلك المخلوقات الإلهية (الأصنام) في الفترة المكية 
الأخيرة باسم (الجنّ)!! وإن كان يتحدث عنها في الفترة المدنية على أنها 
مجرد أاسماء. 


أيتأخر ‏ إذن - رفض الصنميّة وتجريدها من الفاعلية حتى نهاية العصر 
المكيء بل حتى العصر المدني؟ فلم كان إذن ذلك الصراع الذي لا هوادة 
فيه بين المسلمين والزعامة الوثنية؟ ولمّ كانت قولة محمد المبكرة التي لم 
يشأ (وات) أن يشير إليها أو يعترف بها: «والله يا عم لو وضعوا الشمس في 
يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو 
تنفرد هذه السالفة!»» وما هو (الأمر) إن لم يكن التوحيد المطلق» والرفض 
المطلق للوثنية بكل صيغها وأشكالها؟ وكيف تفوت على (وات) هذه 
الحقائق جميعاً؛ بحيث إنه يختتم مقولته بهذه الكلمات القاطعة «أن الحادثة 
لا تدلّ على أي تقهقر واع للتوحيد» بل هي تعبير عن النظريات التي دافع 
عنها دائما محمدة! 

ولا أعتقد أن الأمر يحتاج إلى مزيد من نقاش وقد بلغ هذا الحدّ من 
التبعثر والفجاجة. . 
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وانطلاقاً من إسقاط المفهوم الغربي الخاطئ للدين على وقائع السيرة» 
نلتقي بحشد من الاستنتاجات والتحليلات الخاطئة التي يعتمدها (وات)» 
وإن كانت بشكل عام أقلّ حدة مما نجده لدى المستشرقين الآخرين. . 
لكنها على أية حال تمثل ارتطاماً بحقائق النبوة» ولا يمكن معها للعقل 
ال ا أن مرق :ليها اا رودا كينا وك د نسحن تتا 
عبارات كهذه يمكن أن تكون مناقشتها ضرباً في غير هدف» أو اعترافا على 
الآقل يتجدينينا الى يجب آلا تشلع عليها آبذا ختى على المستترى 
الأكاديمي.. فما كان الدين الإسلامي وأسسه العقيدية» على وجه 
الخصوص» حقلاً لمماحكات الأكاديميّين وتجاربهم الفكرية في شرق أو 
غرب: «لقد تملكت محمداًء منذ وقت مبكر عقيدة أن الكلمات التي تصل 
إليه هي وحي من اللهء مهما كانت الصورة الدقيقة لتجربته الأولى في تلقي 

الوحي.. وقد أظهر الإيمان بذلك منذ البداية في دعوته العامة»”'' . 


ونقرأ «على المؤرخ أن يعترف بصدق محمد المطلق في اعتقاده بأن 
الوحي كان يأتيه من الخارج» وأنه يمكن أن يكون قبل نزول الوحي قد 
سمع من بعض الأشخاص قسماً من القصص التي يذكرها القرآن» وعندئذ 
يترك المؤرخ الموضوع إلى الفقهاء ليقوموا بنوع من التوفيق»" . 


ونقرأ «كما نرى أثر الشك في اليوم الآخر وراء السؤال الموجّه إلى محمد: 
اوك عن لامد أيانَ مرها ويرد القرآن على هذا السؤال» أو يتحاشى 
الرد لأنه يمكن أن يحدث بلبلة لمحمدء وهذا هو الهدف من سؤاله»" . 


. ۲۰۳ محمد في مكةء ص‎ )١( 
., 06 ص‎ ٠» المصدر السابق نفسه‎ (۲( 
۰ المصدر السايق نفسه »› ص‎ )۳( 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


إسقاط الرؤية العقليّة المعاصرة ١٠٠١‏ 


و(وات) يعود إلى مسألة النمو التدريجي والضرورات المرحلية. . إلى 
آخره فيتصوّر أن محمداً ية لم يكن يعرف حتى أواخر العصر المكيء 
الأبعاد الحقيقة لدعوته» وأنها ليست لقريش وحدها أو للعرب وحدهم» 
وإنما للعالم جميعاً. . ويغفل (وات) كما أغفل غيره من المستشرقين تلك 
المعطيات القرآنية التي كانت تؤكد منذ بدايات العصر المكي: عالمية الدعوة 
الإسلامية» وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يمكن أن يسيروا 
الان د خط خط دون أن وملكوا مسقا استشرانا شاملا لما سعون 
لتحقيقه» ولا حتى للخطوات التالية التي يجب عليهم أن يقطعوها.. وإذ 
كان الزعماء العاديون يمتلكون رؤية مستقبليّة نافذة تتجاوز حدود الزمن 
الراهن» وتتحرك صوب أبعاده النائية وفق برنامج مرسوم.. أفلا يكون 
الأنبياء مبعوثو الله إلى العالم» قادرين على امتلاك هذه الرؤية» بل ممتلكين 
بإرادة الله ووحيه ‏ زمامها منذ اللحظات الأولى!! 


على أية حال فهذه هي الآيات القرآنية (المكية) التي تؤكد عالمية الدعوة 
الإسلامية منذ البدايات الأولى: 


واي لذي هدى ا به دنهم كسد لا اتلك عه جرا لن هو 
(۱) 
إلا دى عي ٠‏ . 


م روژ 


( 
«ووما له عله و آخر إن هر إلا ڪر E‏ 


رر 4 سروم 2 وک ەر ہے )۳( 


مر = 


ا ا )5( 
فو تیار ى الَزِى رل الفرقان ی عَبْدوء لک عيب لوان © زا 





.٠١ الأنعام:‎ )١( 
.١٠١5 يوسف:‎ )۲( 
. ٠١١ الأنبياء:‎ )۳( 
.١ الفرقان:‎ )٤( 
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<إن هر الا ذِكْرٌ يني . 


درا هر إلا ور ييي" . 
ون نَدْمبونَ © إن هْرَ لل ور عي . 
چوا ارستتک إلا اة لاس بيا وکنا وک ڪر الاس لا 


1خ سے ے )٤(‏ 


يعلمون » 

ونسمع (وات) يقول بصيغ الجزم والاعتقاد التي لم نألفها منه: «نحن 
نعتقد أن محمداً في هذا الوقت (بعد عودته من الطائف) أخذ يدعو أفراد 
القبائل البدوية للدخول في الإسلام» وأن وراء هذا النشاط تكمن فكرة 


e A انض > قو‎ 


ونسمعه يقول: «وعدٌ محمد نفسه في الد ساد ا خا ف ونين 
لدينا أيه وة المعرفة ما إذا كان فك فكر ترس انق رسالتة لتشتمل العرب 
جميعاًء قبل وفاة أبي طالب أو بعدها. وقد اضطره تدهور وضعه مع ذلك 
أن ينظر إلى أبعد من ذلك فلا نسمع من ثم خلال سنواته الثلاث الأخيرة 
فى مكة إلا عن علاقاته بالقبائل البدوية وسكان الطائف ويثرب». 

وفي مكان آخر يصوّر محمداً ية كما لو كان لا يميز بين الدين 
والسياسة» ولا يعرف تماماً أن دعوة كدعوته ستقود بالضرورة إلى مركز 
الزعامة» وأنه لم يكن يفكر بأي دور غير الدور الدينيَ الصرف وفق المفهوم 





.۸۷ ص‎ )١( 

(۲) القلم: ؟67. 

(۳) التكوير: 77077. 

(:) سبأ: ۲۸. 

(ه( محمد في مكة› ص ۲۲۳ . 


عي ا E‏ 


إسقاط الرؤية العقليّة المعاصرة 


الغربي وأنه لم یکن سوى رجل ينذرة» وأنه #كان يجب تنبيهه على 
الجوانب السياسية الدينية"''. ومع ذلك يقول (وات): «لم يكن يمكن 
استمرار الفصل بين رسالة النبوّة ووظيفة القائد السياسي في الظروف المشار 
إليهاء أي في مثل نظرة العرب لما يحدد صفات الفضل والكفاءة الضرورية 
للحكم. فأيٌ إنسانٍ كان في استطاعته فيما بعد انتهاج سياسة تكذبها كلمة 
من الله أو حتى من نبيّه؟ وهكذا تكون الإشارة إلى الالهة بداية بعر 
القرشيّين العنيفة» كما أن سورة الكافرين وإن بدت دينية صرفة» فهي حث 
لمحمد على فتح مكة"”" . 

ونحن نقرأ في هذا الصدد هذه المقولة كذلك: «إن السبب الأساسيّ في 
المعارقة كان من درة شك أن زعماء قري وجدرا أن إممات محمد تان 
نب ستكون له نتائج سياسية» كانت السنة العربية القديمة تقول: إن الرئاسة 
فى القبيلة يجب أن تكون من نصيب أكثر الرجال حظا من الحكمة والحذر 
والعقل» فلو أن أهالي مكّة أخذوا يؤمنون بإنذار محمدٍ ووعيده وجعلوا 
يستفسرون عن الطريق التي يجب أن تدار بها شؤونهم فمن ذا الذي يحق له 


فإذا كان زعماء قريش قد أدركوا العلاقة بين الدين والسياسة» بين 
الدعوة والقيادة» فكيف لم يدرك محمد ذلك وهو أكثر من أي قرشي آخر 
حظاً امن الحكمة والعقل» كما يعترف (وات) نفسه؟! 

كما أنه يعود إلى مسألة الضرورات المرحلية» إلى درجة أنه يوحي 
للقارئ بأن القرآن الكريم كان يتحايل على قريش خشية الارتطام بهاء 
)١(‏ المصدر السابق نفسه» ص ١۷۷‏ . 


(۲) المصدر السابق نفسه» ص ١۷۸-۱۷۷‏ . 
)۳( المصدر السابق نفسه » ص ٤‏ 
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۱۰٦‏ المستشرقون والسيرة النبوية 


فيؤجّل نهيه عن الرباء أحد أعمدة النشاط المالي المكيّ» إلى وقت طويل 
بعد الهجرة» ويكتفي بنقد موقفهم الشخصي من الثروة.. «لقد كان زعماء 
مكة من بُعْد النظر بحيث أقرٌوا بالتناقض بين تعاليم القرآن الأخلاقية ورأس 
المال التجاري الذي كان عماد حياتهمء ولهذا لم يظهر النهي عن الربا حتى 
وقت طويل بعد الهجرة» بينما ظهر منذ البداية نقد لموقفهم الشخصي من 
الثروة». 

ويصعب على المرء التصديق بأن مستشرقاً متعمّقاً كوات لا يدرك الفارق 
بين العقيدة والشريعة في الإسلام»: وأن المرحلة المكية تختلف عن المرحلة 
المدنيّة في أن حركة الإسلام في الأولى كانت منصبَّة على البناء العقيدي› 
بينما انصيّتٍ في المرحلة التالية على البناء التشريعي بسبب قيام دولة الإسلام 
وما تتطلبه من نظم ومعطيات تشريعيّة» مع استمرار البناء العقيدي بطبيعة 
الحال. . فالذي حدث ليس تحؤلا في بنية الإسلام نفسهء بل في تنظيم 
الأولويات بعد إنجاز مرحلة بناء الجماعة الإسلامية وقيام دولة الإسلام في 
المدينة ومع ذلك فنحن نقرأ في كتاب (وات) هذه العبارة: «نستطيع القول 
بأن الإسلام قد تحول في خطوطه الكبرى عند الهجرة» ولكن معظم 
مؤسساته كان لا يزال في مرحلة بدائية» فلم يتم بعد» تحديد الصلوات ولا 
العبادة» وإن كانت قد وضعت الأسس لذلك. . ولم تظهر ظهوراً كاملاً 
أركان الإسلام الأخرى: الصيامء الزكاةء الشهادةء والحج» ومع ذلك 
كانت كل الأفكار الرئيسية: الله اليوم الآخرء الجنة والنارء وإرسال 
الأنبياءة وان اف , 


وفرق واضح بين أن نقول بأن معظم مؤسسات الإسلام كانت في طور 
الولادة أو التشكيل» وبين أن نقول: إنها كانت في مرحلة بدائية!! 


. ۲٠١ المصدر السابق نفسه» ص‎ )١( 
. ۲۳۹-۸ المصدر السابق نقسه ) ص‎ (١ 


مكتبة المفتدين الإملامية 


إسقاط الرؤية العقليّة المعاصرة 0٠0‏ ) 





ذلك أن للكلمات إيحاءات وظلالاً» وإنه ليتوجّب على الباحث الاد 
أن يعرف كيف ينتقي كلماته. . وإِلّا كان من حقّنا - كطرف في الموضوع - 
أن نتهمه بالأغراض!! أو على الأقل بأنه يجهل الفارق الحاسم بين 
المرحلتين المكيّة والمدنيّة حيث لم يكن التوجه في الأولى ينصب أساسا 
على إقامة المؤسساتء. وكان الهدف: العقيدة من أجل الأساس الصالح 


5 

والآن ماذا بصدد تقليد القرنين الأخيرين القائل بفاعلية العامل الاقتصادي 
في التاريخ» والذي أخذ يتضحّم ويتضحّم حتى غدا على يد ماركس وأنجلز 
الحاكم بأمره في حركة التاريخ› بل إنه أصبح القاعدة الأساسية لكل تغير أو 
تحؤّل حتى ولو كان دينياً أو أخلاقيا أو جماليا صرفا؟ 

ولقد أسر هذا الاعتقاد بدرجة أو أخرى» حتى أولئك المؤرخين الذين 
لم يعتنقوا المادية التاريخية» ولكنهم أصرًوا على تفسير كل ظاهرة تاريخية 
بالدافع الاقتصادي. . فلمًا تبيّن بمرور الزمن» واتساع إمكانات مناهج 
البحث وتكشف المزيد من الحقائق المضادة عجر هذا الدافع عن أن يكون 
وراء كل ظاهرة» أو أن يقر كل حدثء تراجعوا بدورهم ê,‏ من 
بيهم للدافع› مفسحين المجال لفاعلية العوامل الأخرى التي لا تقل أهمية 
بحال من الأحوال. . أما المستشرقون عموماً فقد تأخُروا بعض الشيء في 
اعتماد هذا الدافع ربما لأن وقائع التاريخ الإسلامي تتأبّى» أكثر من 
الأحداث التاريخيّة الأوربية» على دافع كهذا.. ولقد مر بنا كيف كان 
(وات) واحداً من الذين رفضوا الأخذ بمنطق التفسير المادي للتاريخ . . 

ولكن ذلك لم يكن يعني بالنسبة إليه تجاوز الأخذ بمنطق التأثيرات 
الاقتصادية فى التاريخ. . فإن القول بفعالية العامل الاقتصادي في التاريخ 
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شىءٌ آخر تماماً غير ما تريد المادية التاريخية أن تقوله» فتجعل من هذا 
العامل الطاقة الحركيّة الأساسيّة للفعل التاريخي» وتنَّحْذْه قاعدة تحتيّة لسائر 
المناشط الحضارية. . 

وإذا كان (وات) يرفض هذا التوجه أحادي الجانب؛ فإنه يتشبّث بدور 
العامل المادي عموماًء والاقتصادي على وجه الخصوصء في الحركة 
التاريخية. . وهو يقول بهذا الصدد: (إن اهتمام المؤرخين ومناهجهم قد 
تغيّرت خلال نصف القرن الأخيرء ولا سيّما أنهم أدركوا بصورة أفضل 
العوامل الماذية الكامنة في التاريخ. يعني ذلك: أن مؤرخي منتصف القرن 
العشرين يهتمون أكثر بتحديد أثر كثير من المسائل الاقتصادية والاجتماعية 
والمياشية» ون أن يملا الجاتب الديتى أو بقللرا مو شانه» حت إن 
الذين (من أمثالي) يرفضون القول بأن مثل هذه العوامل يمكنها أن تحدد 
بصورة مطلقة سير الأمور؛ يجب عليهم مع ذلك أن يعترفوا بأهميتها. 
وليست ميّزة هذه السيرة لمحمد أن تستعرض المصادر المعروضة عليها بقدر 
اهتمامها بهذه العوامل المادية ومحاولتها أن تقدم عوابا على العديد من 
الأسئلة التي قَلّما أثيرت في الماضي»“. 


ومع ذه انات التي يطرحها (وات) فإننا نجده ينساق بين الحين 
والآخرء وراء إغراء هذا التقليد المنهجي القائم على الأهمية» وربما 
الأولويةء للعامل الاقتصادي لكي يفسر وقائع ف اة د بطبيعتها عن أن 
كرون تحدم عن العلاقات الاقتصاديةء في إطار حركة دينية كسرت - كما 
رأينا في بدء البحث ‏ كل (التنظيرات) المادية التي أريد إخضاعها لها!! 


فهو مثا انر الصرل ی المكمين الإسلام 
في العصر المكي» 4 ری أن الإسلام الم يستمد قوته من رجال الدرجة 





(1) المصدر السابق نفسهء المقدمة»ء ص .۷-١‏ 


إسقاط الرؤية العقليّة المعاصرة ۱۰۹ 


السفلى من السلّم الاجتماعي بل من أولئك الذين كانوا في الوسط وأدركوا 
الفرق بينهم وبين أصحاب الامتيازات في الذروة» فأخذوا يقنعون أنفسهم 
بأنهم أقلّ امتيازاً منهم» فنشأ صراع ليس بين (الملاكين) و(المعوزين) بل 
0 الملاكين والذين هم أقل منههم»”". 

لا ريب أن اعتماد (المقاييس المادية) لفحص الدوافع التي قادت 
المسلمين وغير المسلمين للانتماء إلى الدين أو إلى أية عقيدة أو دين» أمر 
يرفضه واقع (التجربة) في أبعادها الشاملة الرحبةء فلم يكن البحث عن 
(الحق) والتشبث في الانتماء إليه أَمْرَ معدةٍ تبحث عن طعامهاء وجسدٍ يرنو 
إلى الإشباعء بقدر ما هو مسألة نفسيّة معمّدة يلعب فيها الظمأ الروحي 
واليقين الفكري والقناعة الذاتية دورها الحاسم؛ بحيث إن سائر الأمور 
الأخرىء الحسّية والجسدية تظل (ثانوية) بالنسبة لهذه الدوافع الأساسية. 

هذا على المستوى الذاتيء أما على المستوى التاريخي» فإن هذا 
المقياس يتعرّض للتهافت ‏ كذلك ‏ بمجرد إلقاء نظرة متأنية على قوائم 
المسلمين الأول الذين كان أكثرهم ‏ كما يقول صالح على من التججار 
ورجال الطبقة الوسطى» وممن كانت لهم عشائر تحميهم وتدفع عنهم. بل 
حتى وجود الحلفاء والمستضعفين في الإسلام لا ينهض دليلاً على صحّحة 
هذا الرأي؛ إذ إن هؤلاء نالوا كثيراً من الاضطهاد بسبب عقائدهمء ومُنوا 
بكثير من الآمال إذا تركوا الإسلام» فرفضوا وأصرُوا على التمسّك بالدين 
الجديد. مما يدل على أن دافع العقيدة هو الذي كان يدفعهم إلى اعتناق 
الإسلام.. والواقع أن الروايات أشارت صراحة إلى دوافع يعضهمء 
فعثمان بن مظعون كان من قبل ظهور الإسلام من الباحثين عن الدين» 
وسعيد بن زيد بن عمرو هو ابن الرجل الذي كان حنيفاً يبحث عن دين 
إبراهيم» وخالد بن سعيد بن العاص دان بالإسلام؛ لأنه رأى نفسه في 


(۱) المصدر السابق نفسه» ص ۱٦٩۰‏ . 
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۱1۰ المستشرفون والسيرة النبوية 


المنام على حافة هاوية من النار يدفعه إليها أبوه ويدفعه عنها رجل آخر 
لينقذه منها. . أما عمر بن الخطاب الذي أسلم بعد هذه الفترة؛ فقد أسلم 


لتأثره من سماعه ايات القرآن ومن رؤيته أ خحته ا 


ترى كم من المسلمين قادتهم إلى الإسلام تلك (الهرَّة الوجدانية) التي 
أحدثتها آيات القرآن الكريم الساحرة» المعجزة» وهي تتلى عليهم» فتغسل 
ضمائرهم وتزيل زيغ قلوبهم» وتعيد أَلَىَ الذكاء إلى عقولهم ونور اليقين إلى 
بصائرهم وأفئدتهم؟ وهل بعد هذه (الهزة) الشاملة التي تنقل الإنسان من حال 
إلى حال تفكير (منفعي) محدود في أمعاء تمتلئ طعاماً» وجيوب تفيض فضة 
وذهباً؟ ما الذي دفع عثمان بن عفان وهو في قمة قريش غْنىَ ومكانةً وأمانا 
ومحبةٌ وجاهاًء إلى أن يتمرّد على جاهليته ويقف في لحظات الدعوة الأولى» 
الغ ال فة الخطيزة» ممواجهة ترف وعشنوة + بزانضا الي :والمكانة 
والجاه والمحبةء مختاراً بدلاً منها الفقر والزراية والخوف والكراهية؟ حتى إنه 
ليستهين بسياط عمه وهي تنزل على ظهره من أجل أن تعيده إلى حظيرة الآباء 
والأجداد؟ وما الذي دفع أبا بكر وعشرات غيره - إلى أن ينفقوا من أموالهم 
الخاصة التي كدحوا من أجلها ينفقونها إلى آخر درهم» حتى إن الرسول 
ليسأل الصدّيق: وما الذي أبقيت لعيالك يا أبا بكر؟ فيكون جوابه: أبقيت لهم 
الله ورسوله!! وما الذي دفع سعد بن أبي وقاصء الغنيّ المدلل» إلى أن 
ترفن تو سلا ت امه وقد أوثقته رباطاً من أجل أن يرتدٌ عن دينه» فما يكون 
جوابه إلا أن يقول: وال يا أمَّ لو رأيتك تموتين مئة مرة ثم تعودين ثانية إلى 
الحياة ما ردني ذلك عن ديني؟ ! (وغير عثمان وأبي بكر وسعد كثيرون). . 

إن (وات) نفسه يقول: «لقد انتمى إلى الإسلام شباب من أفضل 
العائلات» وخالد بن سعيد أفضل مَل لهذه الفئة» ولكن هنالك آخرون غيره 
وكانوا ينحدرون من أقوى العائلات وأشهر القبائل» تربطهم روابط متينة 





)00( 0( لم ا العرب: ۳۳۸/۱. 


إسقاط الرؤية العقليّة المعاصرة ١1١١‏ 


بالرجال الذين يملكون السلطة في مكة وكانوا في مقدّمة أعداء محمد» ومن 
المهم أن نشير إلى أنه وجد في معركة بدر أمثلة على الإخوة والأباء والأبناء 
والعم وابن الأخ الذين كانوا يقاتلون في صفوف كلا الحزبين. .2''”0. 

وبذلك يناقض الرجل نفسه.. . ثم إلى أي دين كان ينتمي هؤلاء 
المترفون الأغنياء ومتوسطو الحال الذين ينتمون إلى أشهر القبائل المكية 
وأعلاها سلطة ومكانة؟ إلى الدين الذي كانت حملات كتابه تتنزّل منذ 
بداياتها الأولى (العلقء القلم... وغيرهما”'' صواعق على رؤوس الأغنياء 
والزعماءء تلك الآيات التي «نددت بالأغنياء الذين يقبضون أيديهم الطاغية 
الباغية المعتزة والمتكبرة عن الحق» . 


وشبيهة بالنص السابق الذي أوردناه لِوّات قبل قليل» تلك العبارات التي 
يفسر فيها دافع إسلام عمر بن الخطاب. . وكأن انتماءه للدين الجديد كان 
بسبب رغبة (مصلحية) تملكته في تجاوز ما يمكن أن تنتهي إليه قبيلته من 
تدهور وانحطاطء «لا نجد ‏ يقول وات - أية إشارة إلى العوامل الاقتصادية 
(في إسلام عمر). ومع ذلك فإن عمر وإن كان واثقاً من مكانته في القبيلة 
أحسسّ بالضيق بسبب مكانة قبيلته في مكة» ولا يستبعد أن يكون شعوره 
الف قد ضاعف حقده على زملاثه الذين كانوا يعولون قيادة القبيلة دة 
أن يؤدي اعتناقهم للإسلام إلى تدهور حالة القبيلة العامة». 


. ۱١٥۸ص محمد في مكةء‎ )١( 
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.١56/١ دروزة:سيرة الرسول:‎ )۳( 
. ٠٠٤-۱۹۳ محمد في مکة» ص‌‎ )٤( 
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يف المستشرقون والسيرة النبوية 





والموقف من مقاطعة المسلمين المعروفة في شعب أبي طالب وفشل 
هذه المقاطعة يرجع بها(وات) ‏ كذلك - إلى الاقتصاد والمصالح 
الاقتصادية» فيقول: «لا مغزى لغياب المشتركين الآخرين فى حلف الفضول 
ا و ا سمس و كل انيه 
معدل على O e‏ الاك ةن 
مخزوم لخدمة مصالحها المشتركة» فكان لابد من أن يوجه ذلك سياستها 
أكثر من المحالفات القديمة» وإذا جاز لنا تقديم ملاحظة حول الدوافع التي 
أدت إلى توقف المقاطعة؛ فإنَّنا نقول: إنهم أدركوا بمرور الزمن أن التحالف 
الكبير والمقاطعة يقرّيان مركز القبائل القوية التي كانت تحاول القيام بمراقبة 
التجارة المكة» وإخحفاق مكانة سائر القبائل!؟. 


وتفاصيل الظروف التي انتهت إلى إلغاء المقاطعة معروفة و 
الإنسان لمجابهة الظلم وإنقاد المظلومين طبع مركوز في جِرلّة الإنسان إل 
إذا جرّدناه عن قِيّمه كإنسان» وعددنا المجتمع الي ما ا 
لا تحركه إلا المصالح الصرفة. . أما على مستوى الأخلاق العربية القديمة 
ذات الوجود التاريخي الثقيل» فإنَّ المسألة تبدو أكثر وضوحاًء وعلى هذا 
الضوء يمكن أن نفهم ما جرى. 

ومحمد لي نفسه يضرب على وتر الدوافع الاقتصادية المصاحية لكسب 
الأنضار فيا بقكسه (وات) عن (لامانس) الذي سبق وأن رفض التسليم 
باستنتاجاته» «كان الأشخاص الذين اتصل بهم محمدء وهم عبد ياليل 
وإخوته ينتمون إلى قبيلة عمر بن عمير المنتمية للأحلاف» فكانوا بذلك من 





. ۱۹٩ المصدر السابق نفسه ) ص‎ )١( 
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مشتية الممتدين الإملامية 


إسقاط الرؤية العقليّة المعاصرة ۱1۳ 


أنصار قريش» وربما راود محمداً الأمل باستمالتهم إليه بالتلويح لهم 
بتحريرهم من سيطرة مخزوم المالية»”" . 

وفي مكان آخر يجعل (وات) «ظهور الإسلام ذا علاقة بالانتقال من 
اقتصاد بدوي إلى اقتصاد تجاري»» وإذ كان الرجل قد قد أگد في عبارة سابقة : 
«إن قلاقل العصر كانت دينية مثل كل شيء؟ ؟ فإنه ينتهي إلى طرح هذا 
السؤال: «هل هناك تناقض أم أن النظريّتين يمكن أن تلتقيا؟». وهو في 
مكان ار رئ إفكا ولك . 


ولا داعي للتأكيدء للمرة العشرين» على أن الإسلام يفرد مكاناً واسعاً 
للعوامل المادية والدوافع الاقتصادية» وعلى أن بعض وقائع السيرة لا تفهم 
إلا على ضوء دوافع كهذه» ولكن الإسلام كدين منزل من السماءء 
وكدعوة أخيرة للبشريّة» أريدٌ لها أن تواكب الوجود الإنساني على اختلاف 
تقلباته وأوضاعه. . إنما هو حركة أكثر شمولة راقن ارا من أي تالور 
مادي أو اقتصادي› وأنه كدعوة انقلابية» ضربت الأعراف والتقاليد 
والمعادلات اليومية السائدة» أكثر استعصاء على التزمن والتحجيم 
الاقتصاديين وأن القول بالعلاقة بين ظهوره وبين الانتقال من صيغة 
اقتصادية إلى صيغة أخرى» تقطعه بين لحظة وأخرى؛ معطيات الإسلام 
العقيدية والتاريخية على السواء. 

في مقابل هذا كله يطرح (وات) وجهات نظر أقرب إلى الموضوعية في 
حديثه عن العامل الاقتصادي» فينفي أولوية هذا العامل حيناً ) ويلتقي حيناً 
آخر مع الرؤية الإسلامية التي تجعل (الدين) هو الأساس الحقيقي للمتغيرات 





(۱( محمد في مكة) ص۲۲۱ . 
(۲) المصدر الابق نفسه» ص ,٤‏ وانظر كذلك»›» ص ۱۳۰ . 
(۳) المصدر السابق نفه» ص ٠١۲‏ . 
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الاقتصادية والسياسية والاجتماعية» وهو تحليل يختلف في اتجاهه تماما عن 
التحليل المادي للتاريخ»› يقول (وات): اانستطيع تحديد الموقف بقولنا: 
إنه» ولو كان محمد على علم واسع بالأمراض الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والدينية في عصره وفي بلادهء فإنه كان يعد الناحية الدينية 
أساسية: ولهذا م ماله 17 الناحية. وهذا ما حدد أخلاق الأمة 
الجديدة» فقد اهتم المسلمون الأوائل بعقائدهم وشعائرهم الدينية اهتماما 
شديدآء حتى لو أن رجلاً يهتم خصوصاً بالسياسة خلال الفترة المكّية لما 
ارتاح إلى العيش بينهم» ولا سيما حين اشتد النضال مع المعارضين 
وأصبحت نبوة محمد موضوع الخلاف الرئيس» فقد اتجهت أفكارهم أولاً 
إلى الدين» ولهذا دعي الناس إلى الإسلام على أساس دينيء ولا يكاد 
يكون للأفكار الواعية الاقتصادية أو السياسية أي دور في اعتناق الإسلام» 
نقول هذا ونحن نعتقد بأن محمداً والمتنوّرين من أتباعه قد أدركوا الأهمية 
الاجتماعية والسياسية لرسالته» وإن مثل هذه الآراء كان لها أثر بالنسبة إليهم 
في إدارة شؤون الل 

وفي مكان آخر يؤکد (وات) هذه (الفكرة) التي تضع الأمور في نصابها 
بعد أن أطاحت بها ذات اليمين وذات الشمال نظرية التفسير المادي التى 
عضت بنواجذها على صيغة الإنتاج كقاعدة تحتيّة لكل المتغيّرات غل 
الإطلاق!: «كانت المشكلة التي جابهها محمد يقول وات لها جوانب 
اجتماعية واقتصادية وسياسية وفكرية» غير أن رسالته كانت في الأساس دينية 
بحيث إنها حاولت علاج الأسباب الدينية الكامنة لهذه المشكلةء ولكنها 
انتهت لمعالجة الجوانب الأخرىء لهذا اتخذت المعارضة أشكالاً 
20 











. ٠١١-١٠١٤ المصدر السابق نفسه» ص‎ )١( 
. ۲۱٣١ المصدر السابق نقسه» ص‎ (۲( 


مكتبة المتدين الإملافية 


إسقاط الرؤية العقليّة المعاصرة ١16‏ 


عست عو ينس يسوي چ ہی 
EE‏ 39 





وثمّة تأكيد ثالث لهذا المنظور الذي لا يُغفل الدافع الماديء ولكنه 
يضعه في مكانه تماماً: «إن الأسباب المادية لا تنفي الأسباب الدينية» بل 
الاثنان متكاملان» والقول الحق هو أن الأفكار الدينية يجب أن تكون 
ضرورية لتجعل الناس يدركون الوضع العام الذي يعيشون فيهء والأهداف 
التي يسعون وراءهاء وللدين في نظر التفكير الديني مظاهره السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية» هذا هو الحال في الشرق الأدنى» وهو مع ذلك 
ظاهرة غريبة في نظر الغربيّين» ولكن يجب ألا يعمينا ذلك عن اإنياك أن 
الجانب الدينيَّ في الحركة التي تزعّمها محمد كان دائماً صحيحاً وثيق الصلة 
بالجوانب الأخرى. 


وانطلاقاً من هذه القدرة على (التحرّر) من شد التقليد الغربىّ بصدد 
الدوافع الاقتصادية» يطرح (وات) في مقدمة كتابه هذا السؤال: «هل يعني 
هذا أن ظهور ديانة جديدة في الحجاز وانتشار العرب في فارس وسورية 
وإفريقية الشمالية مرتبطان بتغيّر اقتصادي خطير؟»» وما يلبث أن يجيب عليه 
بقوله «هناك من يجيب بالإشارة إلى قحط صحراء الجزيرة العربية» وأن 
الجوع هو الذي دفع العرب على طرق الفتح» لندع جانباً مؤقتاء المسألة 
العامة عن التخيّر الاقتصادي» ويكفي أن نشير إلى أنه ليس هناك برهان وثيق 
على سوء الأحوال المناخية في الصحراء" . فلقد كانت الحياة فيها مقبولة. 
ونسمع عن صحابة محمد أنهم ‏ أثناء الفتوحات خارج الجزيرة ‏ كانوا 
يعودون أدراجهم إلى حياة الصحراء التي وتيا ونشعر من خلال ذلك أن 
البدو لم كوتو اشوا مهالا من الماضي» بل كانوا أفضل حالاً بسبب ما 
يستفيدونه من ازدهار مكة المستمر.. ولقد وجدت صناعات صغيرة في 
)١(‏ المصدر السابق نفسهء ص ۲٠٠١-۲۳۹‏ . 
(۲) انظر: أرنولد توينبي» دراسة في التاريخ : ۳/ ٤٥٤١٤٥٩۰٤٤٥۰٤۳۹‏ . 
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۱۱1٦‏ المستشرفون والسمرة النبوية 


الحجازء ولا سيما لتلبية حاجات البدو والحضر»ء وإن سمعنا عن سِلع من 
الجلد فمصدرها الطائف» ولكن هذه الصناعات ليست مهمّة في كتابة سيرة 
محمد لتعذها عامل فعا لا , 


بينما نجد أتباع التفسير المادي للتاريخ يعضّون بالنواجذ على أية إشارة 
من هذا النوع: صناعات جلدية» تجمعات عمالية لعصر الكروم 
وتخميرها!! وما شابه ذلك؛ لكي يقيموا عليها تحليلاتهم التي تنطوي في 
تشنجها المدرسي الأعمى» حتى نبوة الأنبياء وشعر الشعراء وحكمة 
الحكماء.. وهم يصلون ‏ من خلال ذلك إلى استنتاجات تصل حد 
التمحل الذي يثير الاستغراب.. و(وات) يرفض الانسياق وراء هذا التقليد 
مؤكداً نقائضه الحين تلو الحين» برغم أنه يمثل ‏ بحد ذاته ‏ تناقضاً مع 
عدد من أطروحاته التي أشرنا إليها قبل قليل.. «إن المستضعفين انتموا 
للإسلام متأثرين بقلقهم الخارجي والداخلي أكثر من تأثرهم بأي نفع 
اقتصادي أو سياسي.. وليس غريباً أن بعض الأشخاص قد دفعهم إلى 
الإسلام النواحي السياسية والاقتصادية فيه» ولا يبدو مع ذلك أن 
عددهم كان کبیراً»" . 

وعلى أيه حال فإن (ؤات) الذي دعا في مقدمة كتابه إلى الاهتمام الواسع 
بالعامل المادي في تفسير الوقائع التاريخية» لم يسمح لنفسه بأن يذهب مع 
المقولة إلى نهاية المدى» متخطيا كل حواجز المنطق والواقعة التاريخية 
وتعقيدات الدّؤر البشري في التاريخ. . وبذلك أثبت أنه أكثر موضوعية من 
جل الذين أغراهم الدافع المنظور فوقعوا أسرى حشد من الأخطاء. 
)١(‏ محمد في مکة» ص9١-١5.‏ 
(۲) المصدر السابق نفسه» ص ٠١٤‏ . 


مكتبة المفتدين الإملامية 


إسقاط الرؤية العقليّة المعاصرة ا 


لكنه يصدد عوامل الشدّ الأخرى في مكوّنات العقل الغربي» لم يستطع 
أن يحقق (التحرر) أو (التوازن) نفسه» فوقع أكثر من مرة في دائرة (سوء 
الفهم) إن لم نقل في مظبَةَ الأخطاء. 


قا ةا 
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الخاتمة ۱۱۹ 


الخاتمة 


المحصّلة النهائيّة التي يمكن أن نصل إليها من خلال التعامل مع 
دراسات المستشرقين» أيّاً كان موقعهم» أنه لا يمكن لهذه الدراسات ‏ على 
الإطلاق ‏ (وبالتأكيد العقليء غير الانفعالي» على هذه العبارة الأخيرة) أن 
ترقى إلى مستوى السيرة فتكون قديرة على التعامل معها والتوغل في 
نسيجهاء وإدراك بنيتها بعمق» ورسم الصورة الموضوعية العادلة لها . 


ذلك أن هناك أكثر من خلل في (منهج العمل)» ولن يتمخض هذا 
الخلل إلا عن حشودٍ من نقاط سوء الفهم والأخطاء على مستوى 
الموضوع. . الأخطاء التي تنتشر كالبثور على جسد السيرة المترع صحة 
وتماسكاً وعافية» فتشوهه وتنثر على صفحاته البقع والشروخ. 


نعم. . ثمّة فرق بين مستشرق وآخر. . ونحن إذا قارنا (وات) ب (لامانس) 
مثلء أو حتى بفلهاوزن. وتجدنا هرة واسعة تفل بين الرجلسض :+ يقترت 
أرّلهما ويقترب حتى ليبدو أشدَّ إخلاصاً لمقولات السيرة من أبناء المسلمين 
أنفسهم . . ويبعد ثانيهما وغد نك لذو اتام لاا ول يلخدا عتادا سين 
الاحترام.. 

ومع ذلك فهو فرق في الدرجة وليس في النوع. . فها نحن نقف بعض 
الوقت عند كتاب (محمد في مكة) لأكثر المستشرقين حياديّة كما أكّد هو 
نفسه فى مقدمته وكما قيل عنه» ولنتذگر عبارات المستشرق البريطاني 
IS‏ كذلك إلى عبارات المستشرق الفرنسي (مكسيم رودنسن): 
«من النادر أن ترى عالماً لا يهتم فقط بجمع مواد بحثه» بل يطرح الأسئلة 

مشتبة الممتحين الإملامية 


۲۰ المستشرقون والسيرة النبوية 
على نفسه ويجيب عليها بصورة علمية» يضاف إلى ذلك أمانة علميّة شديدة 
تصدر عن فكر لا حيلة له أمام الحقيقة. هذا الانفتاح الفكري» وتلك 
الأمانة العلمية» وهذه المهارة في الكشف عما هو أصيل وجوهري جعل من 
كتابه عن محمد حدثاً تاريخياً ۴ الدراسات عن نبي الإسلام»”'"' . 

نقف أمام هذا الكتاب فإذا بنا نقع على بعض جوانب الخلل في منهج 
العمل في حقل السيرة : نزعة نقدية مبالعٌ فيها تصل حد النفي الكيفي وإثارة 
الشكُ حتى في بعض المسلّمات» تقابلها نزعة افتراضية تثبت بصيغ الجزم 
والتأكيد ما هو مشكوك بوقوعه أساساً. وإسقاظ للتأثيرات البيئيّة المعاصرة» 
وإعمال للمنطق الوضعيّ في واقعة تكاد تستعصي على مقولات البيئة 
وتعليلات العقل الخالص. ١ ١‏ 

ونستطيع أن نخلص من هذا كله إلى أنه ليس بمقدور أي مستشرق على 
الإطلاق مهما كان من اتساع ثقافته» واعتدال دوافعه» وحياديّته. ونزوعه 
الموضوعيء إلا أن يطرح تحليلاً للسيرة لابدَّ أن يرتطمء هنا أو هناك 
بوقائعها وبداهاتها ومسلّماتهاء ويخالف بعضاً من حقائقها الأساسيّة 
ويمارس - متعمداً أو غير متعمد - تزييفا لروحها وتمزيقاً لنسيجها العام . 


ها سه 


)١(‏ من تعليق رودنسن الذي اعتمده الناشر على غلاف كتاب (محمد في المدينة). 
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أهم المصادر والمراجع 


القرآن الكريم 
ابن الأثير: عز الدين الجزري (ت ١59ه).‏ 


هه الكامل في التاريخ؛ دار صادرء بيروت ‏ (195717-1950م). 


البلاذري: أحمد بن يحيى بن جابر (ت ۲۷۹ ه). 
ل أنساب الأشراف» الجزء الأول» تحقيق محمد حميد الله 
بنية ت ا لول ا مداو ار 
القاهرة ‏ ۹٥۹٠م‏ . 
ابن سعد: محمد (ت ۲۳۰ ه). 
89 كتاب الطبقات الک تحمقيق إدوار سخاو ورفاقه» طبع 
مصوراً عن طبعة ليدن ‏ أبريل - ۱۹۲١‏ م. 
الطبري: محمد بن جرير (ت "٠١‏ ه). 
دار المعارف» القاهرة  ١94575 ١951١(‏ م). 


ابن المبارك: زين الدين أحمد الزبيدي (ت ه«"الاه). 


Bl‏ التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للبخاري› الطبعة 
الثانية. وا الإرشاد» بيروت - ١١/81‏ ه . 


مكُنبة الممتدين الإسلاحية 


1۲۲ المستشرقون والسيرة النبوية 


ميس س س اسل ل ا 





ابن هشام: أبو محمد عبد الملك (ت ۲٠۱۸‏ ه). 
ت تهذيب سيرة ابن هشام لعبد السلام هارونء الطبعة الثانية» 
المؤسسة العربية الحديثةء القاهرة  ١954‏ م. 
الواقدي: محمد بن عمر بن واقد (ت ۲۰۷ ه). 
# كتاب المغازي» تحقيق مارسدن جونس» مطبعة جامعة 
أكسفورد 1977م. 
أرنولد: سير توماس و. 
#ه الدعوة إلى الإسلام» ترجمة حسن إبراهيم حسن ورفاقه» 
الطبعة الثالثة» مكتبة النهضة المصريةء القاهرة  1١91/١‏ م. 
بروكلمان: كارل. 
ه تاريخ الشعوب الإسلامية؛ ترجمة فارس والبعلبكي» الطبعة 
الخامسةء دار العلم للملايين» بيروت - 19378١م.‏ 
البهي: د. محمد. 
ت الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى» الطبعة 
الخامسة» دار الفكرة تیو ك ٠‏ 
خليل: عماد الدين. 


ل التفسير الإسلامي للتاريخ» دار العلم للملايين› بیروت - 
١‏ م. 


© دراسة فى السيرة» الطبعة الثالثة عشرة» مؤسسة الرسالة» 
بيروات ل ۱ م. 

u‏ في التاريخ الإسلامي: فصول في المنهج والتحليل. المكتب 
الإسلامي» پروي م http://www.al-maktabeh.com‏ 


أهم المصادر والمراجع ١7‏ 


درمنغم: إميل. 
8 حياة محمدء ترجمة عادل زعيترء الطبعة الثانية» دار إحياء 
الكتب العربية» القاهرة  ١959‏ م. 
دروزة: محمد عزة. 
# سيرة الرسول: صور مقتبسة من القرآن الكريم» الطبعة الثانيةء 
مطبعة عيسى البابي» القاهرة  ١94516‏ م. 
الدوري: د. عبد العزيز ورفاقه. 
# تفسير التاريخ» مكتبة النهضة» بغداد. 
دوزي: رينهارت. 
# تاريخ مسلمي إسبانيةء الجزء الأول» ترجمة د. حسن 
حبشي» المؤسسة المصرية العامة» دار المعارف» القاهرة - 
11م 
دينيه: أتيين (ناصر الدين الجزائري) وسليمان إبراهيم الجزائري. 
محمد رسول الله ترجمة عبد الحليم محمود ومحمد عبد 
الحليم», الطبعة بالثالثة:'الشركة القزبية» القاهرة ‏ ۱۹۵۹ م. 
العقيقي: نجيب. 
المستشرّقؤن» دار" المعارف»“القاهرة! 197147 م. 
علي: د. جواد. 
# تاريخ العرب في الإسلام (السيرة النبوية)» الجزء الأول» 
مشتية العم ال بناج مطبعة الزعيم - 1951١‏ م. 


۲٤‏ المستشرقون والسيرة النبوية 





العلي: د. صالح أحمد. 
#ه محاضرات في تاريخ العرب. الجزء الأول» الطبعة الثالةء 
بغداد مطبعة الإرشاد  ١9514‏ م. 
فايس: ليويولد (محمد أسد). 
# الإسلام على مفترق الطرق» الطبعة السادسة» دار العلم 
للملايين» بيروت  ١9596‏ م. 
فرُوخ: عمر» ومصطفى الخالدي. 
التبشير والاستعمار في البلاد العربية» الطبعة الرابعة» المكتبة 
العصرية» بيروت - 1۹۷۰ م 
فلهاوزن: يوليوس. 
تاريخ الدولة العربية» ترجمة محمد عبد الهادي أبي ريدة» 
الطبعة الثانية» لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة ‏ 
4۸ مم. 
وات: مونتغومري. 
محمد في مكةم تعريب شعبان يركات» المكتبة العصرية» 
بيروت. 


ه محمد في المدينة (المترجم والناشر انفشه) 


ولفنسون: إسرائيل. 


_ تاریخ اليهود قي بلاد العرب هي “الجاهلية وصدر الاإأسلام» 
مطبعة الاعتماد. القاهرة  ٠۹۲۷‏ م 
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مختبة الممتدين الإملامية 


فهرس الموضوعات 1۷ 





ملاحظات أساسية SOS CC a‏ صم 
تطوّر الموقف (الغربيّ) 1 
أولاً: المبالغة في الشكٌء والافتراض» والنفي الكيفى» واعتماد 
القيغفكه الشاذ ْرْر46---- 0 000 
ثانياً: إسقاط الرؤية الوضعيةء العلمائيّة: والتأثيرات البيئيّة المعاصرة 
على الوقائع التاريخية و0 01000 
ثالثاً : رد معطيات السيرة إلى أصول نصرانية أو يهودية 0 ردن 
محمد يي مكة nas )١(‏ ابيا لق ب لجف CV Nlsan‏ 
١‏ - النزعة الشكيّة والافتراض والتفي الكيفيّ معو ووه و وي N‏ 
محمد في مكة ROT LS )١(‏ 
۲ - إسقاط الرؤية العقليّة المعاصرة على السيرة م م AV‏ 
الخاتمة at‏ ا اا E O‏ 
اهم المصادر والمراجع ثئملممشظضة؟ ا 7 
فهرس الموضوعات ل 00 0 
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